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بسم الله الرحمن الرحيم 


"قد كان فى قَصصهم عبرة لأولى الألبّاب ما كان 
حديثا يُفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 


(سورة يوسفه آية 111) 


مقدمة وأهداف الكتاب 


من الثابت أن التراث يمثل ذاكرة أى أمة من الأمم» وعليهء فإن أى 
أمة تحاول أن تهمل أو تتناسى أو تنسى تراثهاء تكون بمثابة الإنسان الذى 
فقد ذاكرتهء وتراه يترنح بين لحظات الحاضر بدون أى وعى بماضيه أو 
مسستقبله» والنتيجة النهائية لمثل هذا الوضع - إن لم تسترد الذاكرة - هى 
"خقدان الذات" أى فقدان الماضى والحاضر والمستقبل. فكان التراث يمل 
أساساً قوياً فى حاضر الإنسان» وفى الوقت نفسه يدفعه إلى المستقبل. 

ومن هنا يأتى الاهتمام بأهمية التراث العربى الإسلامىء خاصة 
وأن هذا التراث يحتل مكاناً مرموقاً فى تاريخ العلم العالمى - مجال 
اهتمام العالم المتقدم حاليا -» ويمثل حلقة مهمة جداً - إن لم تكن أهم 
الحلقات - فى سلسلة المعارف والحضارة الإنسانية بصفة عامةء وذلك 
يرجع إلى أن تراث الحضارة العربية الإسلامية قد ساد البشرية أطول من 
تراث أى أمة أخرىء» فعلى مدار أكثر من ثمائية قرون كان العلم على 
مستوى العالم ينطق بالعربية". 

وعلسى ذلك فإن إحياء (وتفعيل) التراث العربى الإسلامى واجب 
قومى- على مستوى الأمة الإسلامية» وليس على مستوى القومية العربية 
فقط - يجب أن تستثار لأجله الهمم» وتكثف لأدائه الجهود. وبالفعل هناك 
جهود تبذل فى سبيل الاهتمام بما تمتلكه الأمة من المخطوطات العربية 
الإسلامية المبعثرة فى جميع أنحاء العالم فهناك جهود مؤسسائية على 
مستوى الجامعات والمراكز العلمية الأكاديميةء وجامعة الدول العربية 
بالإضافة إلى الجهود الفردية. 

لكن اللافت للنظر أن الشق الأكبر من هذه الجهود قد تركز على 
الاهستمام بجمع المخطوطات وتصويرها من هنا وهناك وفهرستهاء ثم 
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تخزينها على رفوف المكتبات» أو عرضها فى متاحف كالآثار المادية 
المجسمة»ء بل وعقد المؤتمرات الدولية التى تخصص (لعرض) صفحات 
من المخطوطات» بدون أدنى تعرض لدراسة محتواها المعرفى والعلمى. 
وتلك هى الحالة السائدة والغالبة على التعامل مع المخطوطات العربية 
الإسلاميةء وذلك منذ آن بدأ هذا التعامل - بتوجيه من الاستشراق - مع 
منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن. 

أما الشق الأصغر من الجهودء وهو (الأهم)» فيتمثل فى فهم وتحقيق 
ونشر المخطوطات. ويتبين حجم هذا الشق إذا علمنا أن نسبة ما حقق 
ونشر من مخطوطات تراثنا العربى الإسلامى حتى الآن لا تزيد على ستة 
فى المائة (%6)» ومازالت النسبة المتبقية فى صورتها المخطوطة 
وخاصة المخطوطات العلمية. وسوف أشير أهم أسباب ذلك فى موضع 
8 : 

فأن سال سائل بسؤال واقع: لماذا توجه الجهود العظمى إلى 
الفهرسة وملحقاتهاء ولا توجه إلى التحقيق والنشر؟ أجبت بان الفهرسة 
وما يلحق بها من متاحف ومعارض» يعد عملا (عضلياً) يعتمذ فى المقام 
الأول على اللنواحى الماديةء ويمكن أن يقوم به أى فرد. فى حين يُعد 
الشق الثانى الخاص بالدراسة والتحقيق عمل (علمى وفكرى» دقيق' 
وشاق)؛ وشتان ما بين العمل العضلى والعمل العلمى» خاصاً إذا كان دقيقاً 
وشاقاء وللمتدبر أن يتدبر ويعى!. 

إننى أتصور أن الشق الأول الخاص بالفهرسة وملحقاتها من 
معارض ومتاحف المخطوطات يعمل فی إطار توجه استشراقی موجه» إذ 
إن المستشرقين منذ أن عاودوا التنقيب فى المخطوطات العربية الإسلامية 
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إبان منتصف القرن التاسع عشرء أرادوا من العرب والمسلمين أن يتعاملوا 
مع مخطوطاتهم هكذاء بدون التعرض لدراسة المحتوى العلمى أو المعرفى 
للمخطوطة»ء أو محاولة معرفة كيف وصل العالم أو المفكر العربىء 
والمسلم لما وصل إليه فى مخطوطتهء وذلك يتطلب التساؤل والبحث عن 
المنهج الذى انتهجه هذا العالم أو ذاك المفكر. وما هى القيمة العلمية أو 
المعرفية لما وصل إليهء فهل خضع خضوعاً تاماً لأإبحاث وأفكار علماء 
عصره وسابقيه» أم طورهاء أو عدلها أو حتى ألغاها وأتى بجديد؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها من المفروض ان تدخل فی صمیم منهج 
تحقيق ودراسة المخطوطات» وذلك ما لا يريده المستشرقون الغربيون» 
وإنما يريدون أن يظل العرب والمسلمين يفهرسون ويعرضون ما لديهم 
من مخطوطات كيما يستمروا فى التغفنى بمآثر الأجداد» وهم فى مثل هذه 
الحالة (المقصودة) يكونون كمن يفتخر بالبطل ولا يعرف (ولا يفهم) سبيل 
وكيفية الوصول إلى البطولة. 

إن ما يؤيد ويعزز طرحى هذاء إننا نرى بين الفنية والفنية ظهور 
أكثر من فهرس لمكتبة مخطوطات واحدة فتنشأ المعارك الفكرية (المزلية) 
- التى تاتى على هوى الاستشراق - بين من قام بالفهرسةء وبين من يريد 
أن يفهرس من جديد بحجة أن المفهرس الأول وقع فى أخطاء (إحصائية)ء 
وسقط من فهرسه مخطوطات موجودة فى المكتبة. فما يكاد يظهر فهرس 
المفهرس الأول» حتى نرى فهرس المفهرس الثانى وهكذا دواليك» وخير 
وأحدث مثال على ذلك فهرسا مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة 
الإسكندريةء إذ تشر الفهرس الثانى فى مدة لا تتجاوز أربعة أو خمسة 
أعوام من نشر الفهرس الأول. وربما يقوم مفهرس ثالث بنشر فهرس 
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جديد فى المستقبل القريب» مع العلم أنه كان يوجد فهرس (قديم) لهذه. 
المكتبة - الذى اعتمد عليه أئمة المحققين من جيل الرواد أمثال: محمود 
شاكر وعبد السلام هارون» وغيرهما.. ومن المستشرقين ماکس مايرهوف 
- مل لما كان يوجد فهرس (قديم) أيضاً لمكتبة المسجد الأحمدى بطنطاء 
ومع ذلك نشر فهرس جدید. وھذا الکلام ینطبق على عدد کبیر من مکثبات 
المخطوطات» ليس فى مصر فحسب» بل وفى العالم العربى والإسلامى. 
وهكذا يريد متا الاستشراق أن نظل ندور فى هذه الحلقة المفرغة. 

وفى الوقت الذى ينشغل فيه العالم العربى والإسلامى بفهرسة 
و(عذ) ما لديه من تراث مخطوط فإن الغرب قد أعد العدة لدراسة وتحقيق 
ما يستطيع الحصول عليه من مخطوطات عربية إسلامية» فخصص 
الباحثين والمستشرقين» واعتمد الميزانيات» وأنشأ المعاهد والمراكز 
الأكاديمية الخاصة بهذا الغرض مثل معهد سيميزونيان Simithonia¬‏ 
عitutاs!‏ بواشطن»ء ومعھد ولکم عاںااایہ] e1٥۳‏ بلندنء إلی 
جانب مراكز باريس والاسكوريال» وهولنداء والفاتيكان» وأسبائيا.. 
وغیرها. 

إن إنشاء مثل هذه المعاهد والمراكز العلمية ليؤكد بصورة جلبّة أن 
الغسرب قد عاود التفتيش فى المخطوطات العربية الإسلامية أملاً فى مزيذ 
من العلم» وبعد أن رأى أن ورثة هذه المخطوطاث قد اكتفوا بتخزينها 
وتخصيص الميزانيات الضخمة لفهرستها من آن إلى آخرء دون تحقيقها 
ونشرهاء اللهم إلا بعض المجهودات الأكاديمية والفردية المتفرقة والتى 
تقتضى بعضها "المصلحة" فى معظم الأحيانء كأن يحصل المحقق بتحقيقه 
لإحدى المخطوطات على درجة الماجستير أو الدكتوراه. 


إن عملية فهرسة المخطوطات» وإن كانت لا تخلو من قيمة علمية 
تفيد سائر الباحثين من حيث إنها تحصر عدد مخطوطات المكتبة المفهرسة 
وتختصر الوقت اللازم للبحث عن نسخ المخطوطات المراد دراستها 
وتحقيقهاء إلا أنها لا ينبغى أن تستمر بهذه الصورة الآليةء فنظل نفهرس 
المخطوطات على طول الوقت» - كل مكتبة على حدة - وكأننا (حفظةَ) 
لهذه المخطوطات» لا ورثة شرعيين» لهم الحقء وعليهم واجب الغوص 
العميق فى هذا اليم الكبير لاستخراج كنوزه ودرره. 

وإذا كان بعض المفكرين والكتاب العرب والمسلمين قد فطنوا إلى 
مآرب الاستشراق» فتوجهو! إلى دراسة وفهم وتحقيق المخطوطات» فإن 
الجانب الاستشراقى كان لديه أيضاً أسلحة (خبيثة) مضادة لهذا الاتجاء 
فنراه يوجه جهود العلماء المحققين نحو تحقيق مخطوطات بعينها مثل 
المخطوطات التى تعزز اتجاه أو مذهب معين» وفى الوقت نفسه تزيد من 
هوة الخلاف بين مذاهب الأمة الإسلامية. فإذا كان" المذهب السنى هو 
المذهب السائد بينء السواد الأعظم من المسلمين فى جميع أرجاء العالم؛ 
ثرى المستشرقين - ومعهم بعض المحققين العرب والمسلمين - يركزون 
جل اهتمامهم نحو تحقيق ونشر مخطوطات التصوف مثلا وبصفة خاصة 
مخطوطات التصوف الفلسفى التى تحتوى على نظريات صوفية فلسفية 
عميقة لا يستطيع أن يفهمها إلا الخاصة أو خاصة الخاصة. ونفس الكلام 
ينطبق على مخطوطات المذهب الشيعى» أو مخطوطات الفرق الضالة 
كالدروزء والحشاشين» والباطنية.. وغيرهم. وغرض الاستشراق من مثل 
هذا الاتجاه واضح لكل لبيب» وهو بث الفرقة وتوسيع هوة الخلاف بين 
المذاهب المختلفة. 


لم يكتف المستشرقون بتحقيق ونشر مئل هذه المخطوطات فقط بل 
رأيناهم يهتمون أيضاً بتحقيق ونشر المخطوطات الأدبية بغرض صرف 
نظر العسرب والمسلمين عن مخطوطاتهم العلمية التى تعمل على تفعيل 
وتواصل ملكة العقل بينهم وبين أسلافهم من علماء الحضارة العربية 
الإسلامية. 

إن الواقع ليشهد أن المخطوطات العربية - الإسلامية التى حققت 
ونشرت - أو التى نشرت بدون تحقيق - منذ منتصف القرن التاسع عشر 
وحتى أواخر القرن العشرين» جاءت غالبيتها منصبة على الناحية الأدبية 
فى مقابل نسبة ضئيلة جداً للمخطوطات العلمية. ولحسن الحظ تنبه بعض 
المحققين العرب والمسلمين (الجادين) مؤخرا إلى نوايا الاستشراق» فبدءوا 
يهتمون بتحقيق ونشر المخطوطات العلمية. 

وينبغى هنا ألا يفهمن فاهم أننى ضد تحقيق ونشر المخطوطات 
الأدبيةء بل على العكس أؤيد وأناصر هذا الاتجاه بدافع قومى قوى» لكننى 
فقط ضد أ القمسة غير العادلة التى وضعها الاستشراق - بصدد تحقيق 
ونشر المخطوطات العربية الإسلامية فحوالى %90 أو %95 للمخطوطات 
الأدبيةء والباقى للمخطوطات العلميةء فافهم! 

وقبل أن يسالنى سائل عن غرض الاستشراق من ذلك» أود أن 
أشير إلى أننى أنادى بتساوى القسمة فى تحقيق ونشر المخطوطات بين 
المخطوطات الأدبية والمخطوطات العلميةء فضلاً عن المخطوطات 
الروحية (الدينية الصحيحة) طبعأًء وذلك لأن الحضارة العربية الإسلامية 
لم تقم» ولم يكتمل بناءها المجيد على النواحى الروحية وحدهاء أو التواحى 
الأدبية فحسب» أو النواحى العلمية فقط بل قامت عليها جميعاً بنسب 
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متساوية لسبب بسيط جدأء وهو أن هذه النواحى كانت تكمل بعضها بعضاً 
إبان عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. وعليه فلا ينبغى أن توجه 
جهود تحقيق وتشر مخطوطات تلك الفترة الذهبية من تاريخ الأمة تجاه 
ناحية واحدة فقط من نواحيها المترابطة. 

أما غرض الاستشراق من محاولة إقصاء العرب والمسلمين عن 
تحقيق المخطوطات العلميةء فيرجع إلى أن هذه المخطوطات تحوى كذوزاً 
واكتشافات علمية عربية إسلامية أصيلةء لم تكن موجودة قبلهم» وأثرت 
بعدهم تأثيراً بالغاً فى الإنسائية جمعاء: والأمثلة أكثر من أن تذكر ناء 
ولكن لا ضير من ذكر بعضها من حيث إن المستشرقين - ومن شايعهم 
من أبناء جلدتتا - يريدون ويتمنون أن ينسى أو يتناسى العرب والمسلمين 
الحاليينء أن أسلاقهم إبان عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية هم 
الذين اكتش فوا المنهج العلمى التجريبىء وهم الذين قاسوا محيط الارض 
وقالوا بكرويتهاء وهم الذين اخترعوا علم الجبر للعالمينء وهم الذين 
وضعوا علم الاجتماع» و هم الذين اكتشفوا مرض الجدرى والحصبة 
والدورة الدموية الصغرى وجرئومة الجرب التى تسمى "صؤابة"“ 
واخترعوا خيوط الجراحة والحقن الشرجيةء والغذاء الصناعى لمختلف 
حالات شلال عضلات المعدة.. إلى غير ذلك من الانجازات الطبية 
والعلاجية التى تحسب لهم حتى اليوم. واكتشفوا أيضاً كثير من المركبات 
الكيميائية منل: حامض الكبريتك» وحامض النيتريك» والصودا الكاوية 
ونترات الفضة»ء وثانى أكسيد الزئبق؛ وحامض النيتروهيدروكلوريك.. 
وغيرها. وكل ذلك فضلاً عن إسهاماتهم المثيرة فى علوم الفلك» وطبقات 


(1) انظر فى نفلك كتابى بنيّة الجماعات العملية العربية الإسلاميةء دار. الوفاءء الإسكندرية 
2. : 
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الجو والرياضيات والصيدلةء والفيزياء» والفلاحة.. و.. وإن مثل هذه 
الإنجازات العملمية العربية الإسلامية» لتكشف بصورة جليّة عن أن 
المستشرقين (يثتكثرون) علينا أن نكونوا ورثة شرعيين لعلماء علموا 
العالم! 

لکل ما سبق ینبغی أن توجه الجهود والميزانيات (الضخمة) التى 
توجه لفهرسة المكتبات (المفهرسة) إلى نشر الهام والفاعل من 
المخطوطات» إما محققة»ء وإما ممهدة للتحقيق وقابلة للفهم والتبصير. 
والتحقيق بمنهجهء معروف» أما القابلية للفهم والتبصيرء فتلك وجهة نظر 
جديدة أطرحها وأطبقها هنا. 

من الثابت لدى المحققين (الجادين) ن أهم وأدق خطوات التحقيق 
إنما تتمثل فى محاولة الوقوف على أبق وأقرب نص.أراده صاحبه» وهو 
المؤلسف» الأمر الذى يستلزم صحبة هذا المؤلف ومولفاته الأخرى؛ وتلك 
الصُحبة قد تطول فى بعض الأحيان لتصل إلى سنوات. وهذا ما يفسر لنا 
إحجام المحققين عن التحقيق؛ وندرتهم بصفة عامة يفكثيراً ما نسمع من 
بعض الأسائذة نهم يفضلون تاليف" خمسة مؤلفات أهون عليهم من 
التصدى لتحقيق مخطوطة! ۰ 

ومن أهم خطوات التحقيق أيضاًء "القراءة المستوعبة" لانص المراد 
تحقيقه» فإذا استطاع المحقق أو دارس المخطوطة أن يقرءها قراءة دقيقة 
وواعية يخرج منهما (باستيعاب) النص و(فهمه)ء وهو بذلك يكون قد قطع 
شوطاً مهماً فى سبيل التحقيق» ذلك الذى تتطلب بقية مراحله وقتاً طويلاً 
فمن الممكن»ء بل من المفيد أن يبصرنا (مستوعب وفاهم) النص بالمضمون 
العلمى أو الفكرى للمخطوطة عن طريق نشر النص بعد تخليله وتلخيصه 
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وفهمه» باذلاً قصارى جهده فى تقديم صورة أمينة للمعلومات والمعارف 


ين هذا الطرح الذى أطرحه هنا يحقق فوائد جمةء أستطيع أن أشير 
ليها فيما يلى: 


1- الحفاظ على المضمون والمحتوى العلمى للمخطوط عن طريق 
طباعته» وبال الى سيظل الكتاب المطبوع متداولاً بين الأجيال بخلاف 
الكتاب للمخطوط. 

2- يعوّض الكتاب المطبوع» ضياع أو فتدان او تلف» أو (سرقة) 
الكتاب المخطوط, ففى مثل هذه الحالات (الشهيرة) نستطيع أن نتعرف 
على ما أراده مؤلف المخطوط من خلال الإطلاع على الكتاب المطبوع 
(الستوغبا). 

3- تيسير البحث العلمى للباحثين» وخاصة فى مرحلة الدراسات 
العلياء والتى يفضل ويُستحسن فيها دائماً الرجوع إلى مظآن العلم الأصلية 
وهى المخطوطات. فأى وقت وجهد يوفره الباحث الذى يريد البحث فى 
مخطوطات أى علم من العلوم» ويجد أمامه مضمون ومحتوى هذه 
المخطوطات فى صورة مطبوعةء تهيا وتشجيع له الإقبال عليها والاستفادة 
منها فى حالة عدم توفر المخطوطات الأصليةء أو صعوبة الحصول عليها. 

4- إن هذه العملية المقترحة التى تتضمن تحليل وتلخيص نصوص 
المخطوطات الهامة» وطبعها فى صورة مفهومةء تعد من قبيل المهام 
القومية التى تساعد فى رصد وتحديد وتقويم ذاكرة الأمة عبر اريخها 
الطويل» وتعمل فى الوقت نفسه على دفع عجلة التقدم العلمى والحضارى 
إلى الإمام. 
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5- تعد هذه المهمة القومية محاولة للكشف عن كنز دفين لعلم من 
أعلام الحضارة العربية الإسلامية فى أحد كتبه المخطوطة التى عفى عايها 
الزمن» ولم يتطرق أحد إلى دراستها وفهمها أو تحقيقها ونشرها. وقد 
يحدث أن تقع هذه المخطوطة أو تلك فى أيدى أحد الغربيين» فيكشف ما 
بها من كشوف علميةء ثم ينسبها لنفسه» ولنا فى قسطنطين الأفريقى (اللص 
الوقح)ء ونيوتين» وهارفى»ء وأشتال» وغيرهم من الغربيين الأسوة الحسنةء 
مع الاعتذار لجابر بن حيانء والحسن بن الهيثم» وابن النفيس» وابن زُهرء 
وغيرهم من علماء الحضارة العربية الإسلامية الخالدين. 

6- إن التقليب والتفتيش والتمحيص والدراسة فى المخطوطات 
العربية الإسلامية ومحاولة فهمها ليوضح بصورة جليّة أن مخطوطات 
حضارتنا العربية الإسلامية مازالت تحوى كنوزاً وذخائراً لم يكشف عنها 
بصورة لائقة حتى السيوم. ومن بين هذه الذخائر وتلك الكنوز» علوم 
بأكملهاء ابدعها العقل العربى الإسلامى» ولم تنل نصيبها الوافى من الكشف 
والبيان والتبيّين والدراسةء» خاصة وإن منها علوم مازالت فاعلة حتى اليوم. 

ومن أهم هذه العلوم - على سبيل المثال - وأكثرها فاعلية حتى 
هذه اللحظة»ء الطب النفسى التطبيقى» أو ما يمكن تسميته "علم النفس 
العمربى:الإسلامى" الذى يُعد ابتكاراً عربياً إسلامياً خالصاً باعتراف 
الغربيينء ومع ذلك قلما نجد أيأً من الكتابات العربية قد أفردت لهذا العل» 
اللهم إلا بعض السطور المتناقلة بين بعض كتب تاريخ العلوم عند العرب» 
وربما يرجع سبب هذا الإجحاف إلى إن مكونات هذا العلم القديم - الحديث 
متناثرة بين أوراق المخطوطات العربية الإسلامية وخاصة الطبية منهاء 
ومعروف أن السواد الأعظم من كتابات تراثنا المجيد مازال مخطوطاً - 
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ولاسيما التراث العلمى - فلم يحقق منه إلا نسبة %6 أو ما يربو عنها 
بقليلء وللاستشراق» كما ذكرت» دور فى هذا التوجه»ء إذ يندر أن تجد فى 
كتابات المستشرقين» منذ أن عاودوا! التنقيب فى المخطوطات العربية 
الإسلامية إبان منتصف القرن التاسع عشر» أى كتابات مستقلة عن الطب 
التفسى أو علم النفس العربىء فسلك الكنّاب العرب نفس مسلكهم. 

وأمام هذا الوضع ومع صحبتى للمخطوطات العربية الإسلاميةء 
دراسة وفهماً وتحقيقاً على مدار أکثر من عشر سنوات» رأیتنى آمام 
محاولة 'تأاصيل" علم النفس العربى الإسلامى» وهاك مقتطفات من هذه 
المحاولة: 

من الثابت أن منظومة الطب العربى الإسلامى فى عصر ازدهارها 
قد تشكلت عبر مراحل مختلفةء بدا بترجمة علوم الأمم الأخرى - خاصة 
اليونان -» ومروراً بالدراسة والاستيعاب والتنقيح والنقدء وانتهاء بالابتكار 
والإبداع. ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالطب الجسمى» أما فيما يخص الطب النفسى» فيكاد 
يكون للعرب والمسلمين السبق فى هذا الميدانء حيث استند العلاج النفسى 
خلال عصور التاريخ قبلهم إلى السحر»ء ورد المرض النفسى إلى قوی 
شريرة فى استخدام الرقى والتمائم والتعاويز. ففى الحضارة اليونانية كان 
يعئقد أن الشفاء من الأمراض النفسية يستلزم أن ينام المريض فى هيكل 
خاص» حيث يتم شفاءه بمعجزة تحل بجسده فى الليلة الواحدة التى يقتضيها 
فى ذلك الهيكل. ولقد اقتصرت الآفاق الخلفية فى الطب اليونانى على القسم 
الأبوقراطى الشهير والذى كان مضمونه أن يقسم كل طبيب للأرباب 
والربات من أمثال أبولون» وسكلابيوس» وهجيايا وبيناكيا وغيرهم بأن 
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"يذهب إلى كل البيوت لفائدة مرضاها دون الذهاب إلى أصحاب الأمراض 
المستعصيةء هؤلاء الذين لا يرجى شفاءهم» وكان ذلك استتاداً إلى التعريف 
الأبوقراطى للطب "بالفن الذى ينقذ المرضى من آلامهم ويخفف من وطأةَ 
النوبات العنيفةء ويبتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا أمل فى شفائهم» إذ 
أن المرء يعلم آن فن الطب لا نفع له فى هذا الميدان“. 

وهنا نجد الرازى كأعظم أطباء العرب والمسلمين وأكبر أطباء 
العصور الوسطى قاطبةء بل وحجة الطب فى العالم منذ زمانه وحتى 
العصور الحديثةء نجده يتعدى هذه الحدود الأخلاقية الأبقراطية حيث رآها 
قاصرة وبفكر كأول طبيب فى معالجة المرضى الذين لا أمل فى شفائهم 
فكان بذلك رائداً فى هذا المجال. لقد رأى الرازى أن الواجب يحتم على 
الطبيب ألا يترك هولاء المرضىء» وأن عليه أن يسعى دوماً إلى بث روح 
الأمل فى نفس المريض» ويوهمه أبداً بالصحة ويرجيه بهاء وإن كان غير 
واثق بذلك» فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. 

ومن أشهر الأمراض التى اعتبرها سابقوه مستحيلة البرء» وعالجها 
الرازى؛ الأمراض النفسية والعقلية والعصبية» وكما فعل ارازی بالنسبة 
للأمراض العضوية من تقديم وصف مفصل للمرض يشرح فيه علاماتهء 
وأعراضه» ثم صف له العلاج المناسب» فإنه قد فعل نفس الشئ بالنسبة 
لهذه الأمراض. ومن الأمثلة على ذلك قوله: "الغم الشديد الدائم الذى لا 
يعرف له سبب» وخبث النفس»ء وسوء الرجاء ينذر بالماليخوليا" ثم نراه يقدم 
وصفاً بليغاً لهذا المسرض فيقول: "ومن العلامات الدالة على ابتداء 


(1) انظر مقالى؛ فى المخطوطات العربية.. علوم إيداعية (مهملة).. علم النفس (محاولة 
تاصيلية) المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 7 مايو 2004. 


الماليخوليا: حب التفرد والتخلى عن الناس على غير وجه حاجة معروفة 
أو علة كما يعرض للأصحاء لحبهم البحث والستر للأمر الذى يجب سثره. 
وینبغی أن یبادر بعلاجه لأنه فی ابتدائه أسهل ما یکون» ویعسر ما یکون 
إذا استحكم» وأول ما يستدل على وقوع الإنسان فى الماليخولياء هو أن 
يسرع إلى الغضب والحزن والفزع بأكثر من العادة ويحب التفرد والتخلى» 
فإن كان مع هذه الأشياء بالصورة التى أصف» فليقوظنك» ويكن لا يفتح 
عينيه قليلاًء وشفاهم غليظةء وصدورهم وما يليها عظيم» وما دون ذلك من 
البطن ضامر» وحركتهم قوية سريعة لا يقدرون على التمهل» دقاق 
الأصوات» السنتهم سريعة الحركة بالكلام» ولا يظهر فى كل هؤلاء قئ 
وإسهال معه كيموس أسود» بل ريما كان الأكثر الظاهر منهم البلغم» فإن 
ظهر قى الاستفراغ» شئ أسودء دل على غلبة ذلك وكثرته فى أبدانهم 
وخف منهم مرضهم قليلاً'. وينصح الرازى أصحاب هذا المرض بالسفر 
والانتقال إلى بلد آخر مغاير لبلدهم فى المناخ فقد برأ خلق كثير من 
الماليخوليا بطول السفر على حد قول الرازى!". 

وللسرازى معالجات نفسية كثيرة توضح بصورة جلي أنه قد أدرك 
أثر العامل النفسى فى صحة المريض. وليس هذا فحسب بل وفى إحداث 
الأمراض العضوية. وبذلك يكون الرازى قد تنبه إلى ما يسمى فى العصر 
الحديث يالأمراض النفسجسيمية sعءهعءزل‏ 1cخ10۳طءرء۴‏ وهى موضوع 
اهتمام أحداث فروع الطب. 


(1) انظر مقالى» صفحات مشرقة من التاريخ العربى: أصالة الطب النفسى؛ المنشور بمجلة 


وهناك أطباء كثيرين غير الرازى كل أدلى بدلوه فى هذا الميدان 
مل جبرائيل بن بختيشوع» وعلى بن رضوان المصرى» وأبو القاسم 
الزهراوى» ورشيد الدين أبو حليقة» وسكرة الحلبىء والشيخ الرئيس ابن 
سینا.. وغیرهم. 

فمما وصل إلينا عن جبرائيل بن يختيشوع - كمثال - هذه الحالة 
التى سجلها ابن أبى أصيبعةء حيث ذكر أنه كان لهارون الرشيد جارية 
رفعت يدها فبقيت هكذا لا يمكنها ردها. والأطباء يعالجونها بالتمريخ 
والادهان» ولا ينفع ذلك شيئاًء فاستدعى جبرائيل بن بختشيوع؛ فقال له 
الرشيد: أى شى تعرف عن الطب؟ فقال: أبرد الحار» وأسخن الباردء 
وأرطب اليابس»ء وأيبس الرطب الخارج عن الطبع. فضحك الخليفة وقال: 
هذا غاية ما يحتاج إليه فى صناعة الطب» ثم شرح له حال الصبيةء فقال 
له جبرائيل: إن لم يسخط على امير المؤمتين فلها عندى حيلةء فقال له: 
وما هى؟ قال: تخرج الجارية هنا بحضرة الجميع حتى أعمل ما أريده 
وتمهل على ولا تعجل بالسخط فامر الرشيد بإحضار الجارية-فخرجت. 
وحين رآها جبرائيل عاد إليها ونكس رأسه ومسك ذيلها كأنه يريد أن 
يكشفهاء فانزعجت الجارية» ومن شدة الحياء والانزعاج استرسلت 
أعضاؤهاء وبسطت يدها إلى أسفل ومسكت ذيلها. فقال جبرائيلة قد برئت 
يا أمير المؤمنينء فقال الرشيد للجارية: أبسطى يدك يمنة ويسرةء فقعلت 
ذلك وعجب الرشید وکل من کان بین يدیه. 

يفسر علم النفس الحديث حالة هذه الفتاة على أنها حالة "فصام* 
Schizophrenia‏ من نوع يسمى لفصام التشنجى' "aزم0اهاة٣"‏ أو 
الفصام التصلبى ءأ«هاهة) الذى يتميز سلوك صنحبه بالتيبس النفسى 


والجسمى حيث يجلس المريض ساعات طويلة جامد لا يتحرك وإذا رفع 
يده أو ذراعه فإنه يبقيه لمدة طويلة كما لو كان منفصلا عن جسمه لذا 
تعتبر هذه الحالة إحدى الاضطرابات الحركبة ذات الأعراض التكوينية 
والنفسية»ء وربما تنتج عن الاستثارة المستمرة الداخلية منطقة غير محددة 
بالمخ حیث یزداد نشاط "الجاما أمینو بيوتريك سيد" 2ص "6۸8۸A 6a”‏ 
.amino butyric acid"‏ 

ويلاحظ أن "جبرائيل" قد استخدم ما يعرف حالياً بالعلاج السلوكى 
Behavior therapy‏ الذى يهتم فى أبسط حالاته بعلاج العرض الملاحظ. 
ويعتمد العلاج السلوكى الحديث على أبحاث ونظريات بافلوف ۷نا۷و۴ 
أحد رواد المدرسة السلوكية التى تعنى بتفسير السلوك الإنسانى كاستجابة 
لمثير خارجى دون إعطاء أهمية للعوامل الداخلية للفرد بالإضافة إلى 
إسهامات 8.۴.8۸.۸۲ سكنر فى هذه النظرية. حیٹ استخدم جبر ائيل 
الفعل المنعكس action‏ ×eاfعR‏ الذى لا يصدر عن المخ وإنما يصدر عن 
النخاع الشوكى وبالتالى لا يخضع للتفكير الرمزى. فتصلب يد الفتاة فعل 
قسرى تعجز عن تغييره بطرق الإقناع العاديةء ولذلك فلابد وأن يتم علاجه 
بظروف تعجز الفتاة عن عدم الاستجابة لهاء أى بفعل لا إرادىء وهذا ما 
فعله جبرائیل تماما. 

أما الشيخ الرئيس ابن سينا فقد عنى بعلم النفس عناية كبيرة» حيث 
الم بمسائله المختلفة إلماماً واسعأء واستقصى مشاكله وتعمق فى أكثرها 
تعمقاً كبيراً. ومن إضافاته الأصيلة فى مجال علم النفس باعتراف عالم 


(1) انظر مقالىء» التأاصيل لنفسى لعلم النفس» المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 14 مايو 
2004. 
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النفس الأمريكى هليجارد أنه قد تعرف على ما يعرف اليوم باسم الأمراض 
الوظيفية sعءءع‏ ما1 «oزاعFun‏ فى مقابل الأمراض العضوية Organic‏ 
وو والأمراض الوظيفية هى أمراض نفسية الأسباب والنشاة 
sزومnرchorgeرء۴»‏ وتصيب وظيفة العضو ذاته كالتفكير بالنسبة للدماغ. 
ومنها الأزمات والكوارث والصدمات النفسية وخبرات الفشل والإحباط 
والحرمان والقسوة والخضوع لحالات من الضغط النفسى والاجتماعى. 
ومن الجدير بالاعتبار أن واحداً من أكبر علماء النفس الأمريكيين 
المعاصرين» هو جيمس كولمان «2”ء!اهء ٣.‏ عه[ يضمن کتابه 
"A bnormaا Psychology and modern life"‏ حالة مرضية نفسية 
عالجها ابن سينا بطريقة مبتكرة أفادت علم النفس الحديث. يقول كولمان: 
اصيب أحد الأمراء بالمالنخولياء وظهرت من أعراضها عليه أن تخيل 
نفسه 'بقرة" يجب أن تذبح ويتغذى الناس من لحمها اللذيذ. وكان هذا 
المسريض يخرج صوت كصوت البقرة (الخوار)ء ويصيح: أذبحونى.. 
انبحونىء ولذا امئئع عن الطعام» الأمر الذى أدى إلى ضعفه وهزاله. ولما 
تم إقناع ابن سينا بعلاج هذا الأميرء بدأ علاجه بأن أرسل إليه رسالة يبلغه 
فيها بأنه ينبغى أن يكون فى حالة نفسية جيدةء حيث سيقدم الجزار قريياً 
لنبحهء ففرح المريض بهذه الرسالة وهي نفسه - نفسياً - للذبح. وبعد+ 
فترة دخل إليه ابن سينا غرفته شاهراً سكيناً كبيرأء وقال: "اين هذه البقرة 
التى سوف أذبحها" فأجابه المريض بإصدار خوار البقرة كى يعرفهء فامر 
ابن سينا بان يطرح ارضاء وتقيد أيديه وأرجلهء وبعد إتمام هذا الأمرء 
تحسس ابن سينا كل جسمهء ثم قال: إنها بقرة نحيفة جداً لا تصح للذبح 
الآنء يجب أن تتغذى وتسمن أولاء ثم أمرهم بإطعام المريض بأطعمة جيدة 


ارت ب 


ومناسبةء فاكتسب المريض حيوية وقوةء الأمر الذى جعله يتحرر مما 
اعتراه من أعراض وهذاءات» وتم له الشفاء التام. 

تكشف معالجة هذه الحالة عن أن ابن سينا قد شخصها تشخيصاً 
سليماً بأنها حالة مالنخوليا iaامطءمهام"‏ بأعراضها المعروفة. كما أدرك 
معنى مصطلح المذاء أو الضالة «0زوںام أحد الأعراض المميزة 
للذهان العقلى وزوهءرو۴ أو المرض العقلى المرادف للجنون. والمنهج 
الذى استخدمه ابن سينا فى علاج هذه الحالة ومثيلتها هو نفسه المنهج 
المتبع فى العلاج النفسى الحديث» وبذلك يكون لابن سينا السبق فى هذا 
المجال. 

ومن نوادر الطبيب أوحد الزمان البلدى: أن مريضاً ببغداد كان 
یعنقد آن على راسه دناء وانه لا یفارقه ابداً. فکان کلما مشی یتحاید 
المواضع التى أسقفها قصيرة ويمشى برفق ولا يترك أحداً يدنو منهء حتى 
لا يميل الدن أو يقع عن رأسه. وبقى بهذا المرض وهو فى شدة منه. 
وعالجه جماعة من الأطباء ولم يحصل بمعالجتهم تأثير ينتفع به. وأنهى 
أمره إلى أوحد الزمان ففكر أنه ما بقى شئ يمكن أن يبرا إلا بالامور 
الوهميةء فقال لأهله: إذا كنت فى الدار فأتونى به ثم أمر أحد غلمانه بأن 
ذلك المريض إذا دخل إليه وشرع فى الكلام معه» وأشار إلى الغلام بعلامة 
بينهماء أن يسرع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد 
منه کانه یرید الدن الذی يزعم أنه على رأسه» وأوصی غلاماً آخر» وکان 
قد أعد معه دنا فى أعلى السطح» أنه إذا رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق 
راس صاحب المالنخوليا أن يرمى الدن الذى عنده بسرعة إلى الأرض. 
ولما كان أوحد الزمان فى داره» وأتاه'المريض شرع فى الكلام معه 


وحادثه» وأنكر عليه حمله للدن» وأشار إلى الغلام الذى عنده من غير علم 
المريض فاقبل إليهء وقال والله لابد لى أن أكسر الدن وأريحك منه. ثم أدار 
تلك الخشبة التى معه وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع» وعد ذلك رمى 
الفلام الآخر الدن من أعلى السطح» فكانت له جلبة عظيمةء وتكسر قطعاً 
كثيرة فلما عاين المريض ما فعل بهء رأى الدن المنكسرء تأوه لكسرهم 
إياءء ولم يشك أنه الذى كان على رأسه بزعمه» وأثر فيه الوهم أثراً برأمن 

فى علم النفس الحديث تفسر حالة مريض بغداد هذه على أنها حالة 
أعراض هلاورس "اة ءةداا" (يلاحظ هنا تاثر المصطلح 
الإنجليزى للهلاوس بالتسمية العربية. ومن هذا القبيل أيضاً: 4ز)ءy‏ 
هیستريا. زعماsر8‏ هیستری. ھااهط‌مهاه مالنخولیا) وهی من 
الأعراض الشائعة لدى الذهائيين والنادرة بين العصابيين. وتعرف الهلارس 
على أنها مدركات حسية خاطئة لأنها لا تنشا عن موضوعات واقعية فى 
العالم الخارجى بل عن وضوح الخيالات والصور الذهنية ونصوعها 
نصوعاً شديداً بحيث يستجيب لها المريض كرقائع بالفعل وقد «تكون هذه 
الهلارس بصرية سمعية أو ذوقية أو حتى شمية. وهى فى حالتنا هذه 
هلاوس بصريةا'. 

وقد استخدم "أوحد الزمان" فى علاجه لهذه الحالة ما يعرف بالعلاج 
بالإيحاء وهى طريقة لعلاج أعراض المرض تساعد على تحرير المريض 
من اعتقاده الفاسد. 


(1) انظر مقالى» علم النفس فى التراث العربىء المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 6 اغسطس 
4,. 
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ولقد أدرك الطب العربى الإسلامى آثار الحالة النفسية للإنسان» فى 
وظائف أجهزة الجسم المختلفةء فالحالة النفسية فى الانقباض والفرح والهم 
والغم والخجل» تؤثر تأثيراً مباشراً فى سلوك الإنسان» وقد تؤدى إلى 
الجنون وفقدان العقل» والأمراض النفسية الشديدة التى يحتاج علاجها إلى 
بحث دقيق وعميق» وهذا ما فعله الأطباء العرب المسلمون وطبقوه بالفعل 
فى أقسام الأمراض العقلية فى البيمارستانات (المستشفيات) حيث فطن 
العرب المسلمون إلى ضرورة تخصيص أماكن خاصة لمعالجة أصحاب 
الأمراض العقليةء فكان يخصص لها قسم فى كل بيمارستان» يتلقى فيه 
المريض عناية خاصة من أطباء حاذقين ومهرة فى فنون العلاج النفسى. 

وقد وصل الاهتمام بهؤلاء المرضى حداً إلى الدرجة التى معها 
كانت أقسامهم فى بيمارستانات بغداد ودمشق» والقاهرة» وقرطبة تفرش 
بفرش من القطن فى ردهات يتوفر فيها الهدوء والهواء الطلق والنورء 
وعليهم مشرفون يتعهدونهم بالأشربة المسكنة والمرطبةء ويغذونهم بمرق 
الدجاج وأنواع الألبانء بينما الموسيقى تصدح خلفهم بألحان شجيةء وفى 
بعض البيمارستانات مثل بيمارستان حلب خص المريض بخادمين ينزعان 
عنه ثيابه كل صباح» ويحممانه بالماء الباردء ويلبسانه أنظف الثياب» 
ويجملانه على أداء الصلاةء ويسمعانه قراءة القرآن - آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب - ويخرجان به إلى الهواء الطلق. 

بتبين من كل ما سبق أن أسس ومبادئ علم النفس - كعلم حديث 
نسبیاً - موجودة على حد زعمی - فی مؤلفات وکتابات بعض علماء 
الحضارة العربية الإسلاميةء وأطباءها. لكن معظم هذه المؤلفات لازال فى 
صورته المخطوطة. وبناءَ على ما قدمته» فإن مثل هذه المخطوطات 
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تستحق منا أن نتفض عنها غبار السنين بالفهم والدراسة والتحقيق» لطنا 
نكشف عما تحتويه من كنوز مازالت فاعلة حتى اليوم» ومنها الطب 
النفسىء» أو علم النفس العربى الإسلامىء والذى قدمت له بعض الشواهد 
والمؤيدات التى تشير إلى أنه علم عربى إسلامى أصيل. 

7- وأخيراً وعلى أقل تقدير تبرز هذه العلمية المقثرحة القيمة 
المعرفية للمخطوط موضوع الفهم والاستيعاب والتحليل والنشرء فتسد 
فجوة» أو تكمل حلقة من حلقات سلسلة تاريخ العلم» موضوع اهتمام العالم 


المتقدم حالياً. 
ويُعد كل ما سبق قليل من كثير ناتج من عملية (فهم) المخطوطات 
التی آنادی بھا... فلا استمعنا؟! 


ويشتمل كتابى هذا على ثلاثة كتب لحجة الإسلام» الإمام بو حامد 
الفزالى» تكاد تكون مجهولةء وتنشر - حسب علمى - لأول مرة. وقد 
طبقت عليها منهجى الجديد المشار إليه فى المقدمةء فقمت بتحليل» 
وتلخيص» وتنقيةء وفهم» واستيعاب نصوص الكتب الثلائةء وذلك بغرض 
تبصسير" القراء والمتخصصين» بهذه الكتب التى ما زالت مخطوطةء 
ومجهولةء مع إنها ذات قيمة علمية وروحية كبيرةء ولاسيما إذا علمفا أن ٠‏ 
من بينها كتاب منهاج العابدين؛ وهو آخر ما كتبه الغزالى صاحب "إحياء 


علوم الدين". 
فقد جاء إخراج هذه الكثب عن اقتناع كامل بأن قيمتها تتناسب بلا 
شك مع حجم "الغزالى" على مستوى العالم. 
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أولا: نماذج المخطوطة 


نادار رجن ارجم و ر ف 
لت الما امال امل عة الالام ارمامد ید لززل 
E‏ 
ییامین وال وفی دناپ اک والننمم قارو ولام 
انال تمان برا وعزجب وان بشما ن من طارفا اماب 
بالا با دة وأمرا ود( لۇ اعلىيا وا فلاا ىام دالت 
مم الان تمان دومن ادر ولو۵ ذم طایح و وغامى مىالطا مە 
والوامن ئ شمشم علوم ادل ارات ردچ ارتل 
ولا دزن الإمن عص إننى رن المألمي نا ناکسا عا عل رور واب 
الیو اوغ رخاب انماع وا اغا بے السا تباي ISS‏ 
وبع اعمان لا 3 ا لاور ومن انو ماعو ادن ارتا اڭ 
نف مالملا وص ماللا دو صتا من اران ابوا فنا < 
ئا تاناج عردلا ڈور مان م عزنا لانن 
ەسە اولان 1642 1 : اتاو 
ولا EI‏ لاک الین باعل وهن اقاس 
ات هرقا اىلىىىلىنماشەلا قر قرلء نمم دفن اناري 
اتہک سےا و ونا بطو ادما مھ هافر 
برهاذاناالشە ق زين ىشدق ا ۋلە ريامئەا ەراز 
وما ای الد لطاع الو ر دزف د5 الرس رل نما اعاعا وه 
انامری وع فا د گا سول نن اشامن رال( 0 رسام ق یل 
ارائ لادی اة لدزب ای ملفا 
ملالس لمو اروا لورد داوم واا دامن اة عد لمال 
ازا وإ راع وا درادن ر لاز نبا aL‏ 


5َ 
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که بتر :ا7ت راما 
DR‏ الط الا دی فزن واوا یک اا“ 
.الل شالارا TTD‏ 
EEE‏ الىد لش ىام 
رای لے اسه علیة و خا ما کا دک اکن ل اتر 
ولات واا مد 6 انال ساد الین الاق د 
بالئون ا ليتر نەتشى لعاز ا ا 
1 راخ تاکر کیا ارعلا عالدنا فاخن الوا 
$ ئامامشرود لازن ىشات ل9ل ا وران م امن : 
نە پە يى ئۈ إەق من 0 IT‏ سان 
1 م ھم تالقان شع 5 ابداوائانالكاع52ا. الاو 
لورکا سیا قیال بى لى مانغا ود الان رواو 
ایرد غلم باتو نعلا حرم ومر فاز این 
میرم ا فاخت نامدا ملاتا 
کم زرو ن نر )۱او نغ وی شرو ایی 
۽ لوو دردام ود نانا رادومن ندا و 
اوا شظزرمات: وام ونش اتنا میا یط فار E‏ 
اھان تاتالا وه TARE‏ 
:یلو تاباچ دول امبسق لس لوار د تزع ر کرک 
> الط وداه عزوم واکان ء!: لا لاسن الح تارك 
ال1 اور ميه جن انلام الىز وى عرب وکات ١‏ 
ر برا اماتا لتیار ادر خر ردا ذاق ا م النندرا ا 
7 مرم عہاا رالما: کیبل یلخاو اتان IE‏ 
J‏ 
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اترتا تشون تایان ر مک 

مین وا تا لی دايا دوز مادک رددچ علرم ادوادکی مچ اذا 

فرعو يااولو أخذ نام نقد فاذا م نی دن امان قان لان 
ھل ازور ائامىزااشورلابانرتان دشنا 2 نە 
اتتا نار من قن ملز توان ولديل رط 2رد دعا باو 
رماناعل بم مامتال اطا من ملا الو دهد را نو2 تال 
تاه لای العم انز الا م۵ 5تا( اواو مروز واب 

حر ردک ا لا غل ر امھ ددا ONE‏ 

وچ وت وما EOE‏ , 
نارم زينوونا ىلوا ماروا غاز وکرو تارم وذا غنود : 
ي ادما فان رة وإشوة وو تر ئا ور اروا 7 ڕ 
اکم د الإفساة رامنا خالل 


زموه سیل الاي)ن وا جل 
موان وکن اط الأر دان( بام م دوع 6لا“ 
غفا ممست وشوا ن ن نازتا اپا ولادەفان اس 

قد اهباب وک فلاا الى الاما انار عا ررض رواد 
ناوات جال الام اردان هدهن اينه اعدا قرام 
واا سد مااع ری نه ورم توج وأن شا ا ااانه ایرو 
رة اسادناما رةورةة اال ىاروش وا 8ا 

ds.‏ ولاز روزا راھ م واس ا دام اورا 
اصلەلنطن اور“ کز وگلا ورو لابه رالعر یر رل ا leu‏ 

ع و! داه دوه رارع 2 امز واتە هل شن الإا سلاا 

و واڈولودلیم لی لل دالا اا تادەن رادار رامن 0 

ات سنه رادا ن کارا دا مان ور 6ای مزلت ترا 0 


e :س‎ 
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ریا رایز ازاگ رار قن تررم زتره 
خا بۇاديلون ود میق لھ االات شش ولاز رغ وط غاز 
ودر O NEO‏ 

ر خو امع ورو انا دا ETI SEL‏ 
5 ر غاا( فی الوا اد رر ددرا مى ااام 5 را 
تا وا شبرالا ب ولت ي أعلم د روهت وواع هوان الزات عع 

دل روصن فان الجر ناراد / یز اوترون : 

rL‏ : وی بان ان اعنم عل اکن امسن واچ 
lb.‏ محلا وا امتا ل سيلاط ونیچ ىلر اا شا شاد 

ای رمت ا او قادصم اد دالا AES‏ 4 
وش لامع ونشز(م! وزرد عورالا کف ابم لازلز 
ولک حص الو رخفت انغ الحامی ان نش پھانز جا 2 
اما ات ورین وا ماما متام ناز مها رو بابز 
٠‏ مم فووا در ۳3 الت اليا پر اشع رکا رانو لاد 
وا کراوامید الوا ٤ ETE‏ 
اید N N‏ ا 

بونش روا اعجرم ولعلا م ل 
مرش رۋات صر لیران اا ماما1 وء 
نالوا E TEE‏ ا 

کے 6 انلاب اح ومو وة وسا الت ال" 

ا لب روو يقاوط دنه رمب لزعل لالدو ( ا 3 

i 4ا‎ ARIA داالو ی و ءاباو‎ NS 
کا ونا شلاات وختلر م"‎ 1 


مطا و اورت 


ا 
و یرود انعو م ام د والت ہد این مزالم والرات ینو عل 
تاتا ع وشت بای ا س ہم تاوزن امرالالسلطان وښن عام 
رر زربا فن هالیښنن وط رق لمو وزان عو الر انان اع 
جم و اروا مد وذ ک اال م ےا وا مستا لارا ورا ا خالا وران 
رمتا( کال رت ما از وط رتو ا نمریم پا ا وار انق 
وزیا مالائ وٹ ںی ا کتن ای رق رت ہنی ااطلان ا ہر 
اتف من عہودپاو صا راون راذا ن ولال ی عن عر بالط ومن رو 
ضاع راعلا مدرد لونم یی ع درام کنل رازاع زیر انش وتنا د 
دافام خا فادہا تار مد ادرال تعب والستلہ عن کریہ مہا وه 
اسل و ونر کد ازاز م فان نرام ع اشم وا تنلا ا ۸ 
وا لاتقل وتات ای رعول ده وار سعط رنی ال رد کک ښنرمن ' 
٠ا‏ عاذ ا رز سنال رزه وارد واس لاطت راخت لااب 
ا لمر ئلا شم امن با دی ا لز رة نی راا وذ رھ رادا د چرم راسا 
فلتت قل ومو لتنا ال پا افیا وزی کنب تناح اناعم ن 
دد ھان وهر در ااا 
فن وتن کل وخ وٹ یازن خیاا ه وهر م لوصولا امسا 
المت ودم عل راک ڈر مء ری اٹ رة خ !رها رواد روان قد لاقل 
د کن ولذ راب ملا فرت براحت کا نالوت الد من اللا ال م 
فاخ خا ہاوفا وما ونت ور و للدت الاڈ علد لوار 
الط لاال ع اسسا م ست لطا اا ربل وم ملت واولا عر م واع لها 


سا روم ٠‏ ددن کی السرا اء الوم رل کامواا درم وضلا فرنن راہ و“ 
بعد واد رک وغ لدل وا فان اس کال ع ین چا می بو روط و وال س ارال ای 


ات مانتال :خد رصل وائیو الإا رز ابابا عن , 


a 


» 
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SS‏ رة والسلام ذخالا اک لبم 
لویااکر یی عد اتام فار 2إ بار ,رربم سد ذا ت امررانی 1 
م وص رشن ( ررر ررد ٹرایر اعت سرانب الذم سپاو حت ی ر" 
کیا هرھ الہ چلے للل لله وک بع و رلور دد دک 
تشر دورس قا ماوااذد رموه اموا . 


چالاب پعدا. سراق در راتما ا 
E‏ ھٹا باصعا ایانم 
ينما رزگ ورقعنە ب 1 قت ئشار وا 
"جع علي العلل ة دااع اراوامتاسران م رال تنال علد 
٠‏ نطول كرا ییک وک او ا اواو مام یردارب ورای اود 
lu‏ ی ت مهاده وبر م وزور رووا ع الور طريتي الل ال 
e‏ للا حفش عار إت ررتستتدیاا جد م امل ودنیم ر 
IS 1‏ دکرهوتد زا هااا مروا ٣‏ 
س حر ر قر 


ثانيأً: مضمون ومفهوم الكتاب 


يسم الإمام الغزالي الق إلى قَسْمَيْنٍ : حيوان» وغير حيوان» 
والحيوان ينقسم إلى قسمين: مكلف» ومهمل» فالمكلف خاطبه بالعبادة 
وأمره بهاء ووعده الثواب عليهاء ونهاه عن المعاصي وحَذْرّةُ العقوبةء كما 
أن المكلف قَْمّان: مؤمن» وكافر. 

والمؤمن قنْمَان: طَائعّء وعاص. وكل من الطائعين والعاصين قسمين: 
عالم» وجاهل» ثم يري أن الغرور لازما لجميع المؤمنين والكافرين إلا من 
عصمه الله رب العالمين. 

والمغرورون من الخلق ما عدا الكافرين» أربعة أصناف: 

1“ ضف ن العلمَاء, 2- صنف من العبّاد. 

3- صنف من أرباب الأموّال. 4- صنف من المتصنوفة. 

فأمُا غور الكافر فقسمان: 1- منهم من غرَتَهُّم الحياة الدنياء 

2- ومنهم مسن هم بالل الغرور. وعلاج هذا الغرور شيئان: إما 
بتصديق وهو الإيمان»اوإما ببرهان» أا اتسين اهو أن تق ال 
تعالي في قوله (وماإغند الله خير وأبقى وما الحياة الدئيا إلامتاع 
الغرور) وتصدق الرسول فيما جاءَ به ۰ 

وأمًا البرهان فهو أن تعرف وجه فستاد قياسةءروامعلوم أن الآخرة أبدية 
والدنيا غير أبديةء وأمًا القول بأن الدنيا يقينء ؤالآخرة شك» فهو باطلء 
يقف عنه المؤمنون» وليقيليته مدركان: أحدهما: الإيمان والتصديق على 
وجه التقليد لاأنبياء والعلماء» كما يقد الطبيب الحاذق في الدواء. والمدرك 
الثاني: الوحي للأنبياءء والإلهام للأرلياء. 

ولا تظسن أن مَمَرفة النبي ## لأمور الآخرة ولأمور الدنيا قليداً 
لجبريل (عليه السلام)ء فإن التقليد لس بمعرفة صحيحةء والنبي بل حاشاه 
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من ذلك بل كد انكشفت له الأشياء» وشاهدها بنور البصيرة كما 
شاهدت إنت المحسوسات بالعين الباصرة. 

والمؤمنون بألسنتهم وعقائدهم إذا ضيّعوا أمر الله تعالى» وهي الأعمال 
الصالحة وتدنسوا بالشهوات فهم مشاركون للاكفار في هذا الغرورء قالحياة 
الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعاً. انا غرور الكافرين بالل تعالى» فمثاله 
قول بعضهم في أنفسهم بالسنتهم: إنه إن كان الله بُعيدناء قنحن احق به من 
غيرناء كما أخبر الله عنهم في سورة الكهف حين قال: "ما أظن أن تبيد هذه 
أبداً وما أظن الساعة قأئمة". وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه 
الله تعالى» أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله تعالى عليهم فى الدنياء فيقسون 
عليها نعم الآخرة» ومرة إلى تأخير عذاب الله عنهم فى الدنياء فيقسون 
عليها عذاب الآخرة» كما أخبر الله تعالى عنهم: (ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بما نقول) الآية. 

ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراءء فيزدرونهم ويقولون: (أهؤلاء 
من الله علليهم من بيننا) ويقولون: لو كان خيراً ما سبقونا إليه) 
'وترتيسب القياس الذي نظم في قلوبهم أنهم يقولون: قد أحسَنَ الله .إلينا بنعم 
الانيا وهو محب» وکل مُحب مُخسن» لا بل يكون محسناً ولا يكون مُحباء 
بل رما يكون أحسن لسبب الهلاك على الاستدراج» وذلك محض الغرور 
بالله عز وجل» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:(إن الله تعالي يحمي عبده 
من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب وهو محبه) 
ولنلك كان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنواء وإذا أقبل عليهم 
الفققر فرحواء وقالوا: مرحباً بشعار الصالحين» فقد قال تعالى: (فاما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمه ونعمه) الآية.. 
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وقال تعالي: (سنستدرجهم من حيث لا يمون وأملي لهم ن كيدي 
متين)» وقال تعالي: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء» حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بَْتَة. فإذا هم مبلسون ) فمن 
آمن بال تعالى لم يأمن من هذا الغرورء ومنشا هذا الغرور الجهل بال 
تعالي وبصفاته» فان من عرف الله تعالي» فلا يان من مكره تعاليء فلا 
ينظرون إلى فرعون وهامان وثمود؛ وماذا حل بهم مع أن الله أعطاهم من 
المالء وقد حذّر الله تعالي مكرهء فقال تعالي: (فلا يامن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون)؛ وقال تعالي: (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) وقال 
تعالي: (قَمَهّل الكافرين أمهلهم رويدا) فمن أولي نعمة يحذر أن تكون 

وأمًا غرور العصاة بالل من المؤمنين» فقولهم غفور رحيم وإنا ترجو 
عفوه فاتكلوا على ذلك وأهملوا الأعمال» وذلك من قبل الرجاءء وس طن 
انه ينجو بتقوی آهله» کمن ظْنٌ آنه یشبع باکل آببه» او يروي بشراب آبیه 
والتقوى فرض عين. 

لايجزي والد عن ولده يَوْم يقر العرءٌ من أخيهء وأمّه وأبيهء 
وصاحبته وبنيه إلا على سبيل الشفاعةء ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام: 
(الكيّس من ذان نفسهء وعمل لما بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه 
هوّاهاء وتمنى على الله الأماني)ء وقوله جل وعلى: (إن الذين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله 
غفور رحيم)» وقولله تعالي: (جزاء بما انوا يعملون) وهل يصلح 
الرجاء إلا أن يتقدمه عملء وإلا فهو غرور لا محالة. 
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ويقّرأب منهم طوائف لهم طاعات ومعاصي إلا أن معاصيهم أكثروهُم 
يتوقعون المغفرة ويظنون أن كَئة حسناتهم رجح أكثر من كفة السيئات» 
وهذا غاية الجهمل»ء فئري الواحد يتصق بذراهم معدودة من الحلال 
والحرام؛ ویکون ما يتناوله من أموال الناسء والشبهات أضعافه» وهو كم 
وضتع في ك الميزان عشرة دراهم» ووضع في الكفة الأخرى ألفاء وأراد 
أن تميل الكفة التي فيها العشرةء وذلك نهاية الجهل. 

ومنهم من يَظن أن طاعته أكثر من مَعَاصيه» وإذا عمل طاعة حفظها 
وأعَتد بها كالذي يستغفر بلستانه وشَُبّح في اليل والنهار مثلاً مائة مرة ثم 
يَغتاب المسلمين» ويتكلم بما لا برضي الله طواك النهارء ويلتفت إلى ما 
ورد في فضل التسبيح» ويغفل عَمًا ورد في عقوبة الكذابين والتامين 
والمنافقين؛ وذلك محض الغرور. 

وأمُا عن أصناف المغرُورين واقسامهم» فنجد أن الصنف الأول من 
المغرورين: العلماء» والمغرورون منهم فرق. 

فرقة منهم لما أحكمث العلوم الشرعية والعقلية تعمقوا. فيها واشتغلوا 
بهاء واهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات» 
فاغتروا بعلمهم» فإنهم .لو نظروا بعين البصيرة؛ علموا أن العلم علمان: 

علم معاملةء وعلم مكاشفة: وهو العلم بالله تعالى» وبصفاته» ولا بد من " 
علسم المعاملةء لتتم الحكمة المقصودة وهي العلم بمعرفة الحلال والحرا» 
ومعرفة أخسلاق الناس المذمومة والمحمودة. ومثالهم: مثال طبيب» طب 
غسيره» وهو عليل قادر على طب نفسه ولم يفعل» وهل ينفع الدواء 
بالوصف؟ هیهات. 
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وقد غفلوا عن قوله سبحانه وتعالي: (قد فلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها). 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهرء وتركوا المعاصي 
الظاهرةء وغفلوا عن قلوبهم» فلم يمحوا منها الصفات المذمومة عند الله 
كالكبر» والرياء» والحسد وطلب الرئاسةء والعلاء وإرادة الثناء من الأقران 
والشركاء» وطلب الشهرة في البلاد والعباد» وذلك غرور سببه غفلتهم عن 
قوله عليه الصلاة والسلام "الرياء الشرك الأصغر' وقوله: 'الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب" وقوله عليه الصلاة والسلام: "حب المال 
والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل".. إلى غير ذلك من 
الأخبارء وغفلوا عن قوله تعالي: (إلا من أتى الله بقلب سليم). فغفلوا عن 
قلوبه م واستغلوا بظواهرهم» ومن لا يصفی قلبه لا تصح طاعته» ویکون 
كم ريض ظهر به الجرب» فأمرَ بالطلاء وبشرب الدواء» فاشتغل بالطلاء 
وترك شرب الدواء» فأزال امتزاج الظاهر ما بظاهره» وأطلي ما على 
ظاهره بما في باطنه» فلا یزال جربه يزداد به مما في باطنهء فلذلك 
الخبائث إذا كانت كامنة في القلب يظهر أثرها على الجوارح. 

وفرقة أخرى علموا هذه الأخلاق الباطنةء وعلموا أنها مذمومة من 
وجه الشرع» إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم متفكون عنهاء وأنهم ارفع 
عند الله تعالي من أن يبتليهم بذلكء وإنما يبتلي به العَوّام دون من بلغ 
مبلغهم في العلم» فأما هم فاعظم عند الله من أن ييتليهم» فظهرت عَلَيهم 
مخابل الكبر والرياسة وطلب العلو والشرف وغرورهم أنهم ظنوا أن ذلك 
ليس بكبر؛ وإنما هو عز للدين» واظهار لشرف العلم» ونصرة لدين الله 
تعالي. 
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وفرقة أخرى أحكمو! العلم وطهرو! الجوارح وزينوها بالطاعات, 
يجتن بوا ظاهر المعاصي وتفقدوا النفس» وصفات القلب من الرياء والحضد 
والكبرء وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم في التبري منهاء وقلعوا من القلب 
منابتها الجلية القويةء ولكنهم مغرورون إذ بقي فيي زوايا القلب من خفايا 
مكائد الشيطانء. فلم يفطنو! لها وأهملوها ومثلهم كمثل من يريد تنقية الزرع 
من الحشيش. 

وفرقة أخرى. تركوا المهم من .العلوم واقتصروا على علوم الفتاوى 
في العكومات واقخضصومات وغاصرل المعانادف الفيرية الجارية ين 
الخاق لمصالح المعايش»ء وخصصوا اسم الفقه وسموه الفقه.وعام المذاهب» 
وربما ضيَعوا مع ذلك علم الأعمال الظاهرة والباطنةء ولم يفقدوا الجوارح» 
ولم يحرموا اللسان من الغيبةء والبطن من الحرام والرأجل عن السعي إلى 
السلاطينء وكذا سائر الجوارح» ولم يحرموا قلوبهم عن الكبر والرياء 
والصتدء وسائر المهلكات»ء وهؤلاء مغرورون' من وجهين: أحدهما: من 
حيث العملء وقد ذکرت وجوه علاجه في الأحياء "إحياء .علوم الدين"٠‏ وإن 
مثالهم مسثال المريض الذي يعلم الدواء من الحكماء ولم يعمله» وهؤلاء 
مشرفون على ألهلاك من جيث إنهم تركوا تزكية إنفسهم وتحلتهاء فاشتغلوا 
بکتاب الحيض والديّات والدعاوى والطهارة واللعان» وضيعوا أعمارهم « 
آفیهاء وإتما رهم تعظيم الخلق لهم واكرامهم. 
والثانسي: مسن حيسث العلم وذلك لظنهم إنه لا علم إلابذلك ونه 
المنجي الموصسل؛ وإنما المنجي الموصل حب اش ولا يتصتور حب الله 
تعالي إلا بمعرفته» ومعرفته.ثلاثة: معرفة الذات» ومعرفة الصفات» 
ومعرفة الأفعال» ومثال هؤلاء مثال من اقتصر على بيع الزاد في طريق 
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الحج. ولم يعم أن الفقه هو الفقه عن الله تعالي» ومعرفته ومعرفة صفاته 
المرجوة يستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى كما قال تعالي: فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة). 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة والرّد على المخالفين 
وتتبع مناقضاتهم» واستكثروا من علم المقالات المختلفة واشتغلوا يتعلم 
الطريق في مناظرة اولئك وإفحامهم» ولكنهم على فرقتين: 
الفرقة الأولى مضلةء والأخرى مُحقة. 

أما غرور الفرقة الضالة؛ فلغفلتها عن ضلااتهاء وظنها بنضصها 
النجاةء وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا.. وأما غرور المحقة فمن حيث 
إنهم ظذنوا بالجدال إنما هم الأمور وأفضل العربات في دين الله تعاليء 
وزعموا أنه لا يتم أحد دينه ما لم يفحص ويبحث. 

وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظء وأعلاهم فيه من يتكلم في أخلاق 
النفس وصفات القلب من: الخوف» والرجاءء والصبرء والشكر والتوكل؛ 
والزهدء واليقين» والإخلاص» والصدق» وهم مغرورون؛ لأنهم يظنون 
بأنفسهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها أنهم قد اتصفوا بها وهم 
منفكون عنهاء وعن قدر يسير يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب» ويظنون 
أنهم ما يتحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لل تعالي» وما قدروا على 
تحقيق دقائق الإخلاص ألا وهم مخلصون» ولا وقفوا على خفايا عيوب 
النفس إلا وهم عنها منزهون. 

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهج الواجب في الوعظ وهم 
وعاظ أهتل الزمان كافة إلا من عصمه الله تبارك وتعالي بالطاعات 
والنصح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع؛ والعدل طلبا للأعزاب» 
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وتسجيع الألفاظ وتلفيقهاء وأكثر همتهم في الأسجاع والاشتهار بأشعار 
الوصال» والفراق» وغرضهم أن يكثر في مجلسهم الزعاق؛ والتواجد ولو 
على أغراض فاسدة وهولاء شياطين الإنس ضلا وأضلوا.. فهؤلاء 
يصدون عن السبيلء ويزيدهم كلامهم جرأة على المعاصي ورغبة في الدنيا 
لا سيما إذا كان الواعظ متزينا بالثياب والخيل والمواكب ويقنطهم من 
رحمة الله تعالي. 

وفرقة أخرى شغلوا بكَاكَّم الزهاد وأحاديثهم في ذّمّ الدئيا فيعيدونها 
على المنابر وبعضهم في المحاريب» وبعضهم في الأسواق مع الجلساءء 
ويظن أنه ناج عند الله وأنه مغفور له بحفظه لكلام الزهاد مع خلوه من 
العمل وهؤلاء أشد غرورا ممن كان قبلهم. 

وفرقة أخرى شغلوا أوقاتهم في علم الحديث أعني سَماعه وجمع 
الروايات الكثيرة منه» وطلب الأسانيد القريبة العاليةء فهمة أحدهم أن يدور 
في البلاد ويروي عن الشيوخ ليقول: "نا روي عن فلانء ورأيت فلاناء 
وليقيت فلاناًء ومعي من الأسانيد مما ليس مع غيري". وغرورهم من 
وجوه منها: إنها كحملة الأسفارء فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم السنة 
وتدبر معانيهاء وإنما هم قاصرون على النقل ويظنون أن ذلك يكفهم... 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعام النحو. والشعرء واللغة وغريبها واغتروا 
به وزعموا أنه غفر لهم» وآنهم من علماء الأمةء إذ قوام الدين والسنة بعلم 
اللفسة والنحو فأفنوا أعمارهم في دقائق النحو واللغةء وذلك غرورء فلو 
عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة الترك» والمضيع عمره في لغة العرب 
كالمضصيع عمره في لغة الترك والهندء وإنما فاركتهم لورود الشرع بهاء 
فيكفي في اللغة علم اللغة العربية في الحديث والكتابء ومن النحو ما يتعلق 
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بالحديث والكتاب»ء وأما التعمق إلى درجات لا تتناهى فهي فضول مستغنى 
عنه. 

والصنف الثاني من المغرور من أرباب العيادات والأعمالء 
والمغرورون منه فرق كثيرة؛ فمنهم من غروره في الجهادء ومنهم من 
غروره في الزهدء ومنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالقضايا 
والنوافل. 

وفرقة أخرى غلبت عليهم الوسوسة في نيّة الصلاة» فلا يدعه 
الشيطان يعتقد نية صحيحة»ء بل يُوْسّوس عليه حتى تفوته الجماعة» ويُخرج 
الصلاة عن الوقت» وإن أتم تكبيرة الإحرام» فيكون في قلبه تردد في صحة 
نيته» وقد يتوسوس في التكبيرةء فيكون قد تغيرت صفة التكبير لشدة 
الاحتياط ويفوته سماع الفاتحة» ويغفلون ذلك في أول الصلاة ثم يغغلون 
في جميع الصلاةء ولا يحضرون قلوبهم ويفترون بذلك. ولم يعلموا أن 
حضور القلب في الصلاة هو الواجب» وإنما غرهم ايليس وزين لهم» وقال 
لهم: إن هذا الاحتياط يتميزون به عن العوام. 

وفرقة أخرى غلبت عليها الوسنوسة في إخراج حروف الفاتحةء 
وسائر الأذكار من مخارجهاء فلا يزال يحتاط في التشديدات» والفرق بين 
الضاد والظاء لا يهمه غير ذلكء ولا يتفكر في أسرار الفاتحة ولا في 
معانيهاء ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج 
الحروف إلا ما جرت به عادتهم في الكلامء وهذا غرور عظيم. 

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآنء فيهدرونه هدراء وربما 
يبختمونه في اليوم والليلة ختمات» وألسنتهم تجري به» وقلوبهم تتردد في 
أودية الآمالء والتفكر في الدنياء ولا يتفكر في معاني القرآن؛ لينزجر 
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وي تعظ بمواعظه» ويقف عند أوامره ونواهيهء ويعتبر بمواضع الاعتبار 
منه» ويتلذذ به من حيث المعنى لا من حيث النظم» ومن قرأ كتاب الله في 
اليوم والليلة مائة مرة» ثم ترك أوامره ونواهيه فهو مستحق للعقوبة. 
وفرقة أخرى اغتروا بالصوم» وريما صاموا الدهر» وصاموا الأيام 
الشريفةء وهم فيها لا يحفظون أنفسهم من الغيبةء ولا خواطرهم من الرياءء 
ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار.. وذلك غرور عظيم»ء وهؤلاء تركوا 
الواجب واتبعوا المندوب» وظنوا أنهم يسلمون» وهيهات»إنما يسلم من أتى 
الله بقلب سليم. 

وفرقة أخرى اغتروا بالحج من غير خروج الزاد الحلال؛ وربما 
يضيعون الصلاة المكتوبة في الطريق» ويعجزون عن طهارة الثوب 
والبدنء وهو يطلب الرياء والسمعة. 

وفرقة أخرى ينكرون على الناس ويأمروهم بالخير وينسون 
أنفسهم» وإنما غرض هؤلاء الرياء والسمعة وحب الرئاسة.. وقد ذكرهم 
الله تعالي بقولله: (أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون) وفي ذلك يقول الشاعر: 
غير تقي يأمر الناس بالتقى .. طبيب يداوي والطبيب مريض. 

وفرقة أخرى جاوروا بمكة والمدينةء واغتروا بها ولم يراقبوا 
تلوبهم» ولم يروا ظواهرهم» وبواطنهم» وربما كانت قلوبهم متعلقة 
ببلادهم» وتراهم يتحدثون بذلك؛ ويقولون جاورنا بمكة كذا وكذا سنة» وهم 
مغرورون؛ لان الأقوم لهم أن يكونو! ببلدة وقلوبهم متعلقة بمكةء وإن جاور 
بالمدينة حفظ حق النبي 5 ومن يقدر على ذلك وهولاء مغرورون 
بالظواهر. 
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وفرقة أخرى زهدت في المّال» وقنعت من الطعام واللباس بالدون» 
ومن المسكن بالمساجدء وظنت أنها أدركت رتبة الزهادء وهم مع ذلك 
راغبون في الرئاسةء والجاه» والزهادة وإنما تحصّل بأحد أشياءء إا بالعلم 
أو بالوعظ أو بمجرد الزهدء فقد تركوا أهون الأمرين» وباءوا باعظم 
اليالكين» قإن الجاه أعظم من المال» ولو أذ المال وترك الجاه كان إلى 
السلامة أقرب» وغرور هؤلاء بظنهم من الزهاد في الدنياء ولم يفهموا 
کیف مُكرَ بهم» وربّما يقدم الأغنياء على الفقراء ومنهم من يعجب بعلمه؛ 
ومنهم من يؤثر الخلوة وهو عن شروطها خال» ومنهم من يعطي الالء 
وبا ةل ن بل ره ریو راع فی کیا خا ن ن 
الناس. 

ومنهم من شئد على نفسه في أعنّال الجوارح» حتى يصلى في 
اليم والليلة مثلاً ألف ركعة ويختم القرآن» وهو في جميع ذلك لا يخطر له 
مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات» 
وربما يظن أن العبادة الظاهرة ترجح بها كفة الحسنات وهيهات» ذرة من 
ذُرى تقوى وخلق واحد من خلق الأكياس أفضل من أمثال الجبال تملا 
بالجوارح» ثم قد يغتر بقول من يقول له إنك من اوتاد الأرض وأولياء الله 
وأحبائه» فيفرح بذلكء ويظهر له تزكية نفسه» ولو شوتم یوما واحداً ثلاث 
مرات أو مرتين لكفر وجاهد من فعل ذلك به وربما قال لمن يسبه لا يغفر 
الله لك أبدا. 

وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يَعظم اعتدادها بالفرائض» 
فتارة يفرح بصلاة الضحى وصلاة اليل وأمثال هذه النوافلء فلا يجد 
لصلاة الفريضة لذة ولا خير من الله تعالي لشدة حرصه على المبادرة في 


تقربون بأقضل من أداء ما 
أل الوقت» وينسى قوله #: ما تقرب المتقربون بأفضل من داع 
و و 3 N‏ 
افترضه الله عليهم) وترك الترئيب من جملة الغرور. 
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الصف اثالث من المغرورين 
منهم فرق: فرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس 
والرباطات والصهاريج للماء» وما يظهر للناس» ويكتبون أسماءهم بالأخذ 
عنهم ليتجدد ذكرهم» ويبقى بعد الموت أثرهم» وهم يظنون أئهم استحقوا 
المغفرة بذلك» وقد اغتروا فيه من وجهين: 
أحدهما: أنهم قد اكتسبوها من الظلم والشبهات» والرّشاء والجهالات 
المحظورة وهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبهاء ومن ثم قد عصوا الله 
ف 
فالواجب عليهم التوبةء وردها إلى مالكها إن كانوا أحياء وإلى 
ورشتهم» فإن لم يبق منهم أحد وانقرضواء فالواجب صرفها في أهم 
المصالح» وربما يكون الأهم التفرقة على المساكينء وأي فائدة في بنيان 
يستغني عنه ويتركه ويموت» وإنما غلب على هؤلاء الرياء» ولذة الذكر. 
والوجه الثاني: أنهم ينون بانفسهم الإخلاص» وقصد الخير في 
الإقفاق وعلو الأبنية» ولو كلف أحد منهم أن يق ديناراً على مسكين لم 
تسمح نفسه بذلك؛ لأن حب المدح والثناء مستكن في باطنه. 
وفرقة أخرى ربما اكتسبوا الحلالء واجتنبوا الحرام» والقعود على 
المساجدء وهي أيضاً مغرورة من وجهين: ٠‏ 

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء» فإنه ربما يكون في جواره 
أونيلده فقراءء وصرف المال إليهم أهم» فإن المساجد كثيرة والغرض منها 
الجامع وحده» فيجزي عن غيره» وليس الفرض بناء مسجد في كل سكةء 
وقي كل درب» والمساكين والفقراء محتاجون» وإنما خف عليهم دفع المال 


-52- 


في بناء المساجد لظهور ذلك بين الناس» ولما يسمع من الثناء عليهم من 
الخلق» فيظن أنه يعمل شه وهو يعمل لغير الله والله أعلم بذلك. 

والئاني: أنه يُصترف ذلك في زخرفة المساوئ وتزينها بالنقوش 
المنهي عنها والشاغلة قلوب المصلين» وتشغلهم عن الخشوح في الصلات 
وعن حضور القلب» وهو المقصود وكل ما طرا على المصلين في 
صلاتهم» وفي غير صلاتهم» فهو في رقبة الباني للمسجد إذ لا يحل تزيين 
المسجد بوجه. 

قال الحسن (رضى الله عنه): إن رسول الله يج لما أراد أن يبني 
مسجده بالمدينة أتاه جبريل» فقال له: "ابنه سبعة إذرع طول في السماء 
ولا تزخرفه ولا تنقشه". وغرور هؤلاء رأوا المنكر معروفاء فاتكلوا علبه. 

وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين› 
ويطلبون به المحافل الجامعةء وربما تركوا جيرانهم جائعين» ولذلك قال 
ابن عباس (#): "في آخر الزمان يكثر الحج بلا سبب يهوى فيهم السفر» 
ويبسط لهم في الرزق محرمون مسلوبون یهوی يأخذهم أحدهم 'بعیره بين 
القفار والرمال» وجاره مأسور إلى جنبه فلا يواسيه ولا يتفقده. 

وفرقة أخرى من أرباب الأموال يحفظون الأموال» ويمسكونها 
بحكم البخل» ويشتغلون بالعبادات البدنيّة التي لا يحتاجون فيها إلى تفقة 
كصيام النهار وقيام الليلء وختم القرآن» وهؤلاء مغرورون» لأن البخل 
المهلك قد استولي على باطنهم فهم محتاجون إلى قمعه باخراج المالء 
فاشتفلوأ بطلب فضائل هم يستغنون عنها ومثالهم مثال من دخل في تربة 
حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول عنها بطلب السكنجبين ليسكن به 
الصفراء» ومن لدغته الحية كيف يحتاج إلى ذلك؟ 
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ولذا قيل لبشير: أن فلانا كثير الصوم والصلاة فقال: "المسكين 
ترك حاله» ودخل في حال غيره» وإنما حال هذا إطعام الطعام للجائي 
والإتفاق على المساكينء فهو أفضل له من تجويع نفسه» ومن صلاته من 
جمعه للدنيا ومنعه للفقراء". 

وفرقة أخرى غلب عليهم البخلء فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة 
فقط ثم إنهم يخرجونها من المال الخبيث الردىئ الذي يرغبون عنه.. وذلك 
مفسد للنية محبط للعملء وصاحبه مغرور يظن أنه مطيع لله تعاليء فهذا 
وغیره وأمثاله مغرورون بالاموال. 

وفرقة أخرى من عوام الخلقء وأرباب الأموال والفقراءء اعتزوا 
بحضور مَجَالس الذكرء واعتقدوا أن هذا يغنيهم ويكفيهم» فاتخذوا ذلك 
يظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الائعاظ أجراً 
وهم مغرورون؛ لان فضل مجالس الذكر لكونها مْرَعبَة في الخيرء وإذا لم 
تهيج الرغبة فلا خير فيها. 


الصنف الرابع من المغرورين 

المتصوفةء وما أغلب الغرور على هؤلاء المغرورين منهم: 

متصوفة أهل هذا الزمان» إلا من عصمه اش اغتروا بالدين 
والمنطق» والهيئة فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيّهم وهيئتهم 
وألفاظهم وآدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم؛ وأحوالهم الظاهرة في السماع» 
والرقص» والطهارةء والجلوس على السجادة مع إطراق الرأس» وإبخاله 
في الجيب.كالمتفكر» أو خفض الصوت في الحديث» وفي الصياح.. إلى 
غير ذلك فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم ولم يتعبوا أنفسهم قط 
بالمجاهدة والرياضةء والمراقبة للقلب في تطهير الباطن والظاهر.. وكل 
ذلك من منازل الصوفيةء ثم إنهم يتكالبون على الحرام» والشبهات» وأموال 
السلاطين ويتنافسون في. الرغيف واللبس' والجبةء ويتحاسدون على النفير 
والقطمير».ويفزق بعضهم أعراض بعض' مما خالفه في شيء من غرضه 
وهؤلاء مغرورون. 

وفرقة أخرى ازدادت على هؤلاء في الغرور أنها صعب عليها 
بذالة الثياب والرضا بالدون في المطعم والمنكح والمسكن» وارادت أن 
تتظاهر بالتصوف ولم تجد بدأ من التزي بزيهم» فتركت الخز والابرسيم» 
وطلبت المرقعات النفيسة والفوط الرفيعةء والسجادة المصبوغةء ولأ 
يجتتبون معصية ظاهرة فكيف باطنه وإنما غرضهم رغد العيش» واكل 
أموال السلاطينء وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير» وضرر هؤلاء أشد 
من ضرر اللصوص؛ لأن هؤلاء يسرقون القلوب بالزي ويقتدي بهم الغير 
فيكون سبب هلاكهم. ومن اطلع على فضائحهم» ظن أن التصوف كذلك. 
فيصرح بذم الصوفية على الإطلاق. 


وفرقة أخرى ادعت علم المكاشفةء ومشاهدة الحق»ء ومجاوزة 
المقامات والوصول» والملازمة في عين الشهودء والوصول إلى القرب»ء 
ولا يعرف ذلك ولا وصل إليه باللفظ والاسمءويلفق مع الألفاظ الطامة 
كلمات فهو يرددهاء ويظن أن ذلك أعلى علم الأولين والآخرينء وهو ينظر 
إلى الفقراء والمقربين والمفسدين» والمحدثين» وأصناف العلماء بعين 
الازدراء» فصلاً عن العوم» حتى الفلاح فى فلاحتهء والحياك فى حياكته 
ويلازمهم أياماً معدودة؛ ويلفق تلك الكلمات الزائفةء فئراه يرددها كانه يتكلم 
عن الوحي» ويخبر عن أسرار الأسرارء ويستحقر بذلك جميع العباد 
والعلماءء فيقول في المباد: أجراء مثقوبون»ء ويقول في العلماء إنهم 
بالحديث محجوبون» ويدعي في نفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من 
المقربين» وهو عند الله من الفُجّار المنافقين» وعند أرباب القلوب من 
الحمقي الجاهلينء لم يحكم قط علماً ولا يهذب خلقأء ولم يراقب قلباً سوى 
أتباع الهوى وتلفيق الهذيانات. 

ولو اشتغلوا بما ينفعهم كان أحسن لهم. 

وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء فأحسنت الأعمال»ء وطلبت الحلالء 
واشتغلت بتفقد التب فمنهم من يدعي المقامات من : الزّهدء والتوكل؛ 
والرضاء والحب من غير وقرف على حقيقة هذه المقامات» وشروطهاء 
وعلاماتهاء وآفاتهاء فمنهم من يدعي الوجدء وحب الله تعالى» ويزعم أنه 
أية باش تعالى» ولعله قد يتخيل باش تعالى خيالات فاسدة» هي بدعة أو كفر؛ 
فيدعي حب الله تعالى ونيل معرفته» وذلك لا یتصوره قط ثم انه لا يخلو 
من مغارقة ما يكره الله تعالى وإيثار هوى نفسه على أمر الله تعالىء وعن 
ترك بعض الأمور حياء من الخلق» ولو خلا ما تركها حَياءٌ من الله تعالى. 


-56- 


وفرقة أخرى ضيقت على أنفسها أمر القوت حتى طابت منه الحلال 
الخالص» وأهملت منه تفقد القلب والجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة 
ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه ومابسه ومكسبهء ولم يدر المسكين أن 
لله تعالى لم يرض من العباد إلا بالكمال والطاعات» فمن اتبع اليعض 
وأهمل البعض فهو مغرور. 

وفرقة أخرى اعت حسن الخلق» والتواضع والمتّماحة» فقصدوا 
الخدمة للصوفيةء فجمعوا قوماً وتكلفوا خدمتهم» واتخذوا ذلك شبكة للحطام» 
وجمعاً للمال دائماً غرضهم الاتفاق والاتساع» وهم يظهرون أن غرضهم 
الخدمة والتبعيةء ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات لينفق عليهم لتكثر 
اتباعهم» وينشر بالخدمة اسمهم. وبعضهم يأخذ من أموال السلطان وينفق 
عليهم» ويعضهم من يأخذ لينفق في طريق الحج على الصوفيةء ويزعم أن 
غرضة البر والإنفاق» وباعث جميعهم الرياء والسمعة. وذلك اهمالهم 
لجميع أوامر اله تعالى ظاهراً ورضاهم يأخذ الجزاء» والإنفاق منهء ومثال 
ذلك : الذي ينفق ماله الحرام في طريق الحج. 

وفرقة أخرى أشتعلت بالمجاهدة وتيذيب الأخلاق» وتطهير النفس 
من غنيوبهاء وساروا يتحمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النس» 
ومعرفة خداعها علماً وحرفة لهم» فهم في جميع أحوالهم يشتغلون بالحفظ؛ 
عن عيوب النضسل» واستتباطدقيق الكلام في آفاتها. ٠‏ ۰ 

وفنرقة اخرى جاوزت هذه المرتبةء حيث انفتحث لهم أبواب 
المعرفة فلْمُّا شُموا من مبادئ المعرفة رائحة تَحَجُّبوا منها وفرحوا بها 
وأعجبهم غزاسهاء فتعلقت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وفي كيفية 
انفتاح بابها علیهم» رانسدادها على غيرهم» وکل ذلك غرور؛ لان عجائب 
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طريق الله تحالى ليس لها تهاية» فمن وقف مع كل أعجوبةء وتقيد بها 
قصرت خطاه» ورم الوصول إلى المقصد. 

وفرقة أخرى جاوزت هؤلاءء ولم تلتفت إلى ما يفيض عليها من 
الأنوار في الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلةء ولم يلتفتوا 
إليها ولا عرجوا عليهاء بل ساروا جادين في السيرء فلما قاربوا الوصول 
ظذوا أنهم وصلواء فوقفوا ولم يتعدوا ذلك وغلطواء فإن الله تعالى له 
سيعون حجاباً من تور» ولا يصل السّالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا 
ويظن أنه قد وصل» وإليه الإشارة بقوله تعالى إخباراً عن إيراهيم عليه 
افضل الصلاة والسلام : (إذ قال : فَلْمّا جن عليه الليل رأى كوكبا) 
الآية.. وما أكثر ما في هذا المقام» فاول حجاب بين العبد وربه نفسهء فإنه 
أمر ربانى عظيم» وهو نور من أنوار الله تعالى» أعني سر القلب الذي 
ستجلى حقيقته. وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي الساثرة لهء فإذا 
تجلى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور اله تعالى عليه ربما 
التفت صاحب القلب إلى القلب فرأى من جماله الفائق ما يدهشه»ء فربما 
صرخ وقال : أنا الحق. فإن لم يتضح له ما وراء ذلك ووقف عنده هلك. 
ولهذه العين نظر النصارى إلى المسيح عليه الصلاة والسلام لما رأوا من 
إشراق نور الله تعالى عليه فغلطوا كمن رأى كوكباً في مرآة أو في ماء» 
فیمد يده لیاخذ» فهو مغرور. 

وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في 
مجندات» ولا تمتقصى إلا بعد شرح جميع العلوم. 
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كتاب منهاج العابدين 
'تحليل وفهم وتبصير " 


أولا: نماذج المخطوطة 


ونار به راچال ا 
اقا لاان راما ن 
3 
EA‏ 


:علوم یبدا لی لین . e‏ 


3 «العادف پاد دی : ١‏ 
: شچچں بن ٹچ ا 
N۸ ‫َ‏ 1 
:لالخ E‏ کا 
ارہ بے 3 _5 
NE‏ ص د و 
C 2 9‏ / 0 ا 1 
٤‏ سان ٠‏ 6 
ي 2 
رآ 4 1 ج 1 
جر ب لرام رم رها وان ااا نبوت : 4 ا 


اذز اوفط ی رضم کون 2 ٤‏ 3 


EG ا ن غاا ن لمرء ر‎ EEG 
5K لذ مر ا موی راف سا ر ار‎ 


r 

1 
ل e‏ 1 رع ۰ 
(ee‏ ت جرلا ES‏ ذرء اچ ا ا 
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لبت ماه الحرللهين لح . 
e <‏ 
1 خی ابن خی این یں مالین وهو الژانی روخ ان عنم هراد رناب ننه 
ولم بیلہ سنہ | لدمول می اعاب یر لل ا کے لتم لجو لبو راسم 
الزي فطل مولن الاد ب عي و و برالڈمویں یلاوی ڪاله يلفاق 
لين والان الدلعبادثء فالطلی واخ التامدية والرلیل د 
لانا ن ین وکن الو بضل هف بنا ولمدي مشرقا 
بالحتذ دن انهلا" ا سدنا ا چ سلا 
الدولدانطی بن اهعبن سام و ظم الي بی الت علي * ; 
اخیااسس کی اده E‏ فايرا 
۰ الر امناو ١اد‏ ولا درمت الحعرها وین "الدحرة 
ومشصدذ فب اله ومتعاد لكترلم ةة المال بال ونیا وااو 
ور ج ناماد نرا لان ”نال ادر اني واا س ریک فاغہدود وتا 7 
تایان کج زا ات یکم مکی رل . شان نظ ورا سابللا 
امیا ای نتاسیھا ال ی اما تا برانداوارت و 2 
بكرن الَا شه يدة اشا دبد انارت 
الائا تک ابوب اولخ مي الہک فالتا غنبرة اوعدا" 
` لله لل فزن لحت اتيم 1 9 تیب ناکین ورتا طریت 
1 حاص E‏ ا إدنة تالم شه 3 اعات 
الاه وا االٽانجنت پا ات2 قايا مبە اون ` 
4 ا جر نی وو اکل ناڈاسیب 
یی والز مان صعب ولمرادین ترجو لامر الماع تلل الکن ` 
از رای ھی شم ادال ہیں ادج زرب ابید راع واد 
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آل بترا مهي فان فادمرھ لیا فطش برا زد نان دس مد ابدالدچړی 
وف ت فان ذاکڑے وخی للا فس نن وطلاح ئ الاکن ما اللي 
اذاداهه موزلا والت مما ولذ اى عت تمد ذال لنم 
عت اتام د کہ ناکرت ہز امشچ ودوس 
م بالطلوب وه الد الي ٠‏ اەعژوجلء ر فرج دم 
تھ وھ ماموم بض الین وج شوجښنه ننه جاک اب 
مایاناٹ اوکیاے الابزی برچتہ 3 ولا بد اهالت 
ا ب الصخة فظنا ناما طرف یی طا ياناج اليه المد“ 
الد الي ةا مالدلة" وللسيلة مث علم وغل عي انط وان 
یادن lb‏ ل و E‏ لديم اوا کیرک وا ولا اڈ 
بامم نمال ىماي مط ناا یلیب اوب لیا گن نامای اد واسان 
اماف کال اې اسای ونرد ام ولمتیت عا دتایی ن الراوم ای 
ااام العامة ویم اموا غا سیه چاج 
e‏ واا ات یادا ا ن الي قوز اااي . 
` ننن غا ای ل ادت نمی ل وبا مز ایح 
ب عل3ا ستل جال ملوب یوین ج کے مابانین ما للا لیا مزن 
دالو ناا ددني جخ لد رلن.د اوقت شاا 
عا لسر معي ت لتخ ان ای الال حل فا مون الل 
اوخل ا ماف نٹ 7S‏ وه اة فارت ېلا دة نن رار 
ېننم می ابوت عدي لدم وول راء الى سل لدی کم 
اا اذائ اء فطلم نله انل غه اوش یک غ زیا چ : ١‏ اي 
: ¢ "اتال أن مت اسای سانل الین وهو إلای زا اصق ناق ل 
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ایق فإوا ایت المد للعیا دة نے كيا ۰ 
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u‏ چ 


ةس اة ثا شاف ونين خا العي هولعي بوا د 
ا شاف اشت شح اندر للا سلا م ونی ماي ؤرد 
EE‏ ول ٹارالیے ماعب الشرخ ملو اناك عله وستلامه فتلالان ال 
اذا دخلالقلب اة وانشا تنل با EIS‏ مث علامة 
س بم امقال الاق عت د ازالزه اروز دالدنابة الي انلو دىا تددم . 
li‏ اوقل زول انید قافا حطر ملب المد اول لی كف 
ا 5 تم كا لحباة و الق رق والعغل وا انل ا رالطشقف 
ریا رال یاف ية واللذان وابزعف عي مت عم د ا مم تان الفا 
E ERE‏ ٤وج‏ دمته ولذ اغات دک فزېلعي 
OF‏ بز باک اسه ودنه IRERE)‏ ربولا ارک بالیزت 
ارقي e‏ الل ارجا عن مد رالبش وأمښ ري ران را 
جل e‏ ادرا احباسکیا پامرویزېی قاددل يان اتني ات 1 
مه ویلبیی ثا طعت ءالما لاوما 3 ا تاي 4 وقد 
وای رازام اترو الع د تو قلبه اك اک 
دع اة کک ق التمل باو الببرة فاد شعت 
و احا د طرا راشع الذي يبه المبد ون ع اة رطع عة 
لان رونك م ألي‌التظ_والدستدلاد مداع الى عند دال 
4 لن ہ وبْظ4. .مربي H0‏ تی وج صو ل الامان ابع تابدن فم 
نید به ند دوي اتل دج قل ب || لدلدثل وال :نتدلاال بلاەغڌ 
انعا ع الیل التب عاھ ولیب م وم اتلد ا 1 
1 اا و ود برل عقا" َه ستقا ت ق طیت! IS‏ 
ا و الدب رعا بیز ياخذۆ. ٤‏ 
E‏ ووز ی 


SU 


ier f. 


n 


٠‏ اسراف مت علاالدحزة ورت شح ادو ا دةالا عة ولد 


بتفارة م منرم واستی اء العا الما[ ا لىی وإلحار“ 


الان بت طعا نيق اد چان فصا ےا والىقىب ا 


وھواف لالا ولم دالد شیب لہ دهوالذې خلیتے وان 
کل آل یکلہ بک بر و لمرو عێد مته و طاعته اهر 


دك اكەزى رالمات ES‏ 


الذالد انعد ياه ود بقل عنه قوز ن ذڈ لے بمذنه ك ذه 


المرفة واليقييه بالفب حط اتشر ير لنم ة الد تال ع البارة 
لهذ السید امن الذي طليه دی ده وعرته دیرم اجمهله کا 


یی حصول هذ تا مرف باس سه انه محال وما بلنه من عل هق 


رة طام دياطا فليا سکیل الام جال یره فة بالمزا بض افبمٹ 


لد ټاامیاو ةم مښتضل باو بطر قاذ اهو صاخ حبايات وذ ؤب 
وه اعال اكش مث إلناس يذو كف اقل عط العبادة ونام 
الممصيه لطر را یچب اولد اداد زب الیه ارفزب د انب وبلصاي 
نف باو ادا رها فاص نة ولباط المرب شتفي 


ا تاع م وتا : بب يناج لذغالنة تلوت 

ەل الىماھوا تسى وشا ال ذف کے پاتا ہے ال E‏ 

. شر وجنا پیا یوان ترآ مامات ادارب الصادقة 

وم رهد العقب هاو للب الاو پاد" ا 
SIE‏ "كل واعرة مشا ینہ اتوید مث !۱ إدة سرب 

ن ای انل اذا ی ارفمة اذرشا م التلق زاش طا واللفس :4 


2 


د خخ طنهالموات مانا اطا وله 


J 


لاب رع ¥ بعد ووأذايلنيه م دته اهر ویاطنه ۰ 


ai - 8 ِ‏ ھ. 


a ہے للات نارن ار‎ a 
Ea e 


واوا تعلط دالا من الزارج ی ل ج" سیکا دد لاتا ۰ 
اکر روز لاعت زیت ا یرن شا رال ا ی 
الصلاة د ا سر اومان الاد ؤال ار زرا 

. ارس ور رى الغا 1 لھ الاولن وازن بی دل لر م 


ry 

وا اعد دلت د زک PEE‏ 
حلت واوجزت وڈلریت را لاصو زور ترات ندز ا تل گاب 
- ایا جلك الا دل رلیر وار دصل دا ل رامتلا ہیی 


لد من دوع للنی م المصی ره الایا س دعب لنچ ست ررزسر 
لای ےل الاعالم انيب والا دة ھون ابرا | ومالھاوا یشب ناف ., 
رن لر ررنا ات ای یون فوتا خرو م دد 
رسوئالیہ زاس عل کل برل ہما لاحان إت ولااذن سوہ 
اليإ لبر وان اضر بب ونون ف وول سما لی لتقد الو راا انز 
کل ت ولال هر اللات اسول ادمه 2 رر لام رال وله باللان بد 
ودام ومر کو دنحالة ھا فال یلم جرا نالتا نح مه وم ملا یہ 
!1 درطب ب عر یوکار کلا در اعرد الم رتا مروت دزف ونار : 
کرد دل د للك رھ و عملا الع ززا لملم ممتي لوش ل العام دحم ا وا ر 
E E ES‏ اماب 
لم ونبی انان ذ اکلہ لاق رتل زج با ھالی دوت وبال 
ولم ترمو ولسملواازا لع دلایدله وللز: ا الفا اوا 0 2 
وا لولاا اي2 م دالاواوعیر؟ یک 


۶ N 


ها ep‏ 
ررر iY‏ الاما لا جار ! ا 
یام دز والام وممبوك ملاب ال یاف دد رمز اریت الاد 3 
ت OE ODES E‏ 
اليا المد یا مواالاالعا ملین العا مل کلم فکرن لاعامین 
,وا امون می سے ۲ا وال یکڑل من الحم عاف 
ا لمرد این دی امایترت ماهو میلع کید الیک 
انی رام73 اع یدن ادات وانزره رحبا 
لل اط وال ولج ! یک یھن الس تان سال اول یمن ولت 
لوت راون واکان نيرتا تا ر ریك ایوا 
رای ن ن عا( ع عامل ماد دزکرم تع اعاب ی ریہ الام لالتلا م 
کات الما وا موال لولاا ع ن واڈالت 
زعام لی نوا امنهر رال بن تکرک برحو ااال دورما , 
ما لاسرد با دة لدل أ | ارام لر عر لیاوا : 
ا 
اقول کن لمعه ولقرادي اليك الزن نلك یناسر 
لیت ابات احق ان علدالان ولتي ېتۇ هرد 4 ' 
ب حوا ام لار وصیله قال پالم ن نازر To‏ 
لزور لبان اتاک عیگا واشز انالا رولا فال . 
لاي ولاسر اترمت لخد واسوال ان ارہ حلے. باو نے 
زيلر ارىل و ودنا لدم بلا وای ر 
ا ا !ل CL‏ راي 


۹ a 
ا‎ 
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4 : 


نین ا لی وان شه E‏ 


الع وتش ن اواو ہلتا اک یلا امن اناور لود 


کلم ازاھ وإظلی رباد مالیا زناه تىا شیرق 2" 1 
وتم من کلخطل دعتتا القع ور یکاہ در ارزلا . : 


ناوعا زناه رشیل اذ یدنا رابا ملر لزان اعرا : 


عاملان ولیہ به ربوا ذل چپماد والاعلیا الک به يراك . 


ْ المالرادت اذارەتاعا ماليا انىچ د7 لے ر e‏ 1 


ان وکرم سرج رنب را DE‏ الا دبالو 
رټ[ ره مولو الیو هه ربو چ کار لهد عل .وا ف 
SDE‏ 
الارن کن سنن وسلا رعا سردا اعلاای 1 
ر ری مالین بلاعررانالاع لالا لین اضر 
راتت وریہ وگلا اارعلیہ ودیل د لان ” 
دال ر العا لین بر علیہ ار وعرے ردد ا 
لمل شان البرك الزکھ ریا ۰ ج - 
لاتراق وار 4 E‏ 
اسر اداو اد ¢ © 


5 ت زرا ر 2 
ی e‏ :ن لاو 
i‏ 
E‏ : 0 


~2 E 


ثانيا: مضمون ومفهوم النص 
* مقدهة * 

قال الشيخ الإمام عبد الملك بن عبد الله: إملاء الشيخ الموفق حجة 
الإسلام » أبو محمد بن زين الدين وهو الغزالي رضي الله عنه» وهو آخر 
كتاب صتّفه ولم يتمله منه إلا خواص أصحابه: 

الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم» العزيز الرحيم» الذي فطر 
السموات والأرض بقدزته» ودبّر الأمور في الذارين بحكمتهء وما خلق 
الجن والإنس إلا لعبادتهء فالطريق واضح للقاصدينء والدليل لائح 
للناظرين»ء ولكن الله يضل من يشاءء ويهدي من يشاء» وهو أعلم بالمهتدين. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين 
أجمعين إلى يوم الدين. 

اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاتهء أن العبادةَ ثمرة العلم 
وفائدة العمر» وحاصل العبْد» وبضاعة الأولياء وطريق الأقوياء» وقسمة 
الآأخضرة ومقصد ذوي الهمةء وشعار الكرم» وخرقة الرأجال» واختيار ذوي 
الأبصار وهي سبیل الستعادة ومنهاج الجنة. 

فقال تعالى (أنا ربكم فاعبدون). وتأملنا طريقها من مبادئها. إلى 
مقاصسدها التي هي أماني ستالكيهاء فإذا هي طريق وَعر وصعب» كثيرة 
القضاةء شديدة المشفاةء بعيدة المسافات» عظيمة الآفات» كثيرة العوائق» 
والموانع وهكذا يجب أن تكون؛ لأنها طريق الجنةء فيصير تصديقا لما قاله 
رسول اله #: (لِنٌ الجَنة حُفت بالمكاره وإن النار حُفٌت بالشهوات). 
e SEE SSR‏ 
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مضار هذا الخطب إذن والله معضلاً والخطر عظيماًء ولذلك عز* 
من يقصد هذا الطريق وقل. ومن القاصدين من سيسلکه تم عز من صل 
إلى المقصُودء ويَظفر بالمطلوب» وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل 
بمعرفته ومحبته. 

ولما وجدنا هذا الطريق بهذه الصفةء نظرناء فأمعنا النظْرَ في كيفية 
قطعهاء» وما يحتاج إليه العبد من الأهَبة والعدة والحيلة» من علم وعمل 
عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله تجالى في سلامةء ولا ينقطع في عقباتها 
المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ باله. 

وأول ما ينبه العبد للعبادة ويتحرك لسلوك طريقها بتوفيق إلهي 
خاص» هو المعنى بقوله (أفمن شرح الله صذرَهةُ للإسلام فهو على نور 
من ربه) فال قادرأء عالماء حياً متكلماً يأمر وينهي» قادراً على أن يعاقبني 
إن عصيته» ويثبني إن أطعته» وهو تعالی عالماً باسراري. 

إلا أن اول عقبة تستقبل الإنسان في طريق العبادةء هي عقبة العلم 
والمجرفة ليكون من الأمر على بصيرة فيأخذ في قطعها من غير يد بحسن 
السنظر في الدلائلء وفور التامل والتعلم والسؤال من علماء الأخرة أدلاء 
الطريق» سرج الأمةء وقادة الأئمة. 

الضسالح منهم بالتوفيق والأمانة إلى أن يقطعها بتوفيق لله سبحانه؛ , 
فیحصتل له العلم واليقين بالغيب» وهو أن له إلها واحدا لا شريك له» هر 
الذي خلقه وأنعم عليه بکل هذه النعم» وانه کلفه شکره وامره بخدمته 
وطاعته بظاهره وباطنه؛ وحذره الكفر وضروب المعاصي» وحكم له 
بالثواب الخالد أبن أطاعهء والعقاب الخالد إن عصاه» وتولی عنه. فعند ذلك 
بعثشته هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشهير للخدمةء والإقبال على 
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العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده» وعرفه بعد ما جهله» ولكنه لا 
يدري کیف یعبده» وماذا یلزمه من خدمته بظاهره وباطنه. قبعد حصول 
هذه المعرفة بالله وما يلزمه من فرائض الشريعة ظاهرا وباطفاء واستكمل 
العلم والمعرفة بالفرائض» انبعث ليأخذ في العبادةء ويشتغل بها فنظرء فإذا 
هو صاحب جنايات وذنوب» وهذا حال الأكثر من الناس» فيقول: كيف أقبل 
على العبادة وأنا مصرَ على المعصية متلطخ بهاء فيجب أولا أن أتوب إليه 
ليغفر لي ذنوبي» ويخلصني من أسرها وأتطهر من أقدارهاء فاصلح 
للخدمة. 

وهنا تستقبله العقبة الثانية وهي ألتوبةء فيحاج لا محالة إلى قطعها 
ليصل إلى ما هو المقصود منهاء فأخذ في ذلك بإقامة التوبة في شروطها 
وحقائقها إلى أن قطعهاء فلما حصلت له التؤبة الصادقة وقرغ من هذه 
العقبةء وحسن إلى العبادة ليأخذ متهاء فنظر فإذا حوله عوائ مخدقة كل 
واحدة منها تعوقه عما قصد من العبادة بضرب من التعويق» فتأمل فإذ هي 
أربعة : الدثياء والخلقء والشيطان» والنفس» فاحتاج لا محال إلى دفع هذه 
العوائق وإزاحتهاء وإلا فلا يتأتي له أمر العبادة: 

وها هنا تستقبله عقبة ثالثة وهي العوائقء فيحتاج إلى قطعها بأربعة 
أمور : التجرد عن الدنياء والتفرد عن الخلقء و الشيطان»› 
وقمع .التفس» فإذاء بأربعة عوارض تعترضه وهي: 

أ- الرزق : تطالبه النفس بهء وتقول لابد لي من رزق؛ وقوام» وقد 
تجردت عن الدنيا وتفردت عن الخلق فمن أين يكون قوآمي ورقي. 
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ب- الأخطاء : وهي من كل شيء يخافه الإنسان ويرجوه أو يريده 
أو يكرهه ولا يدري إصلاحه في ذلك أو فساده» فإن عواقب الأمور مبهمة 
فينشغل قلبه بها فإنه ربما يقع في فساد أو مهلكة. 

ج- الشدائد : وهي المصائب التي تنصب عليه من كل جانب» 
ولاسيما وقد انتصب لمخالفة الخلقء ومحاربة الشيطان ومضاضدة الننس» 
فكم عقبة يتجرعهاء وكم شدة تستقبله» وكم من هم وحزن يعترضه. 

د- القضاء : فيقضي الله عز وجل بالحلو والمرء وترد عليه حالا 
فحالاء والنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنةء فأعاقته. 

واستقبلته هنا عقبة رابعةء وهي العوارض الأربعةء فاحتاج إلى 
قطعها بأربعة: 

أ التوكل على الله في موضع الرزق. 

ب- فويض الله في موضع الرزق والخطر. 

ج“ الصبر عند نزول الشدائد. 

د- الرضا عند نزول القضاء. 

فأخذ فسي قطع هذه العقبةء فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد 
العبادة فنظر فإذا النفس فاترة» كسلا لا تنشط ولا تنبعث لخير كما يحق 
وينبغي وإنما ميلها أبدا إلى ,عقلة وراحة وبطالةء بل إلى ضر وفضول 
وتسلية وعجالة»ء فيحتاج إلى قطعها لسائق يسوقها إلى الخير والطاعة 
وينشطها له وزاجر يزجرها عند المعصيةء وهما الرجاء والخوف  :‏ 

فالرجاء : هو في عظيم ثواب الله» وحسن ما:وعد من أتواع 
الكرامات. 
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والخوف : من أليم عقاب الله وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة 
والإهانة. 

فاستقباته عقبة خامسةء وهي البواعث فاحتاج إلى قطعها بهذين 
النكرينء فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعهاء فلما فرغ منها رجع 
إلى الإقبال على العبادةء فلم ير عائقاء ولا شاغلاء ووجد باعثاء وداعياء 
فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبةء فأدامهاء فنظرء فإذا 
تبدوا لهذه العبادة التي احتمل فيها كل ذلك آفتان عظيمتان وهما؛ الرياء 
والعجب فتارة يرائي بطاعته للناس وأخرى يستعظم ذلك ويكرم نفسه» 
فیعجب بنفسه فتحبط عبادته ویفسدهاء 

وها هنا تستقبله عقبة سادسة وهي القوادح» فاحتاج إلى قطعها 
بالإخلاص وذكر المنة ونحوها ليسلم له ما يعمل من خير. فأخذ في قطعها 
بالل تعالى» واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار وتأييده وحصات له العبادة 
كما يحق» ويصبح غريقا في بحور النعم والمنن» فخاف أن يكون منه 
إغفال الشكرء فيقع في الكفران فيحط عن تلك المرتبة الرفيعة وهي مرتبة 
الخدام الخالصين لله غز وجل. 

فاستقبلته هنا عقبة سابعة وهي الحمد والشكرء فأخذ في قطعها بما 
أمكنه من الحمد الشكر فلما فرغ من هذه العقبة نظر فإذا هو بمقصوده 
ومبتغاة بين يديه فوقع في سهل القضاءء ثم يقع في رياض الرضوان ليصل 
لمرتبة المقربين وأصحاب الكرامات. 
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الفصل الأول 

إن على طالب الخلاص والعبادة أولا بالعلم فإنه القطب وعليه 
المراد فالعلم والعبادة جوهرات لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من 
تصنيف المصنفين» وتعليم المعلمين» ووعظ الواعظين بل لأجلهما أنزلت 
الكتب وأرسلت الرسل وخلقت السماوات والأرض وما فيهما من الخلق. 
فأعلم أن العلم شرف الجوهرين وأنضلهماء قال النبي(4#) إن فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدين رجل من أمتي). 

وقال (ألا أدلكم على أشرف أهل الجنةء قالوا بلى يا رسول اللهء 
قال هم علماء أمتي)» 

ولكن لا بد للعبد من العبادة مع العلم وإلا كان علمه هباء منثوراء 
فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة ثمرة من ثمراتهاء فالشرف 
للشجرة المثمرة إذ هي الأصل لكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتهاء فإنه لا بد 
من الجمع بهماء فالعلم أولى بالتقدي لا محالة من العبادة وذلك لأمرين: 

أحدهما : لتحصل لك الجادة فإنك أولا تعرف المعبود ثم تعبده. 
وکیف تعبد من لا تعرفه بأسمائه رصفات ذاته» وما یجب له وما یستحیلا 
في نعستهء فربما تعتقد في صفاته شيء والعیاذ بالله تعالی» مما يخالف 
الحق» فتكون عبادتك هباء منثررا فكيف يجب أن تفعل» وكيف تجتنب 
معاصي لا تعلم أنها معاصي حتى لا توقع نفسك فيها فالعبادة الشرعيةء 
كالطهارةء والصلاةء والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها 


الثاني : أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته؛ قال تعالى : 
(إتما يخشى الله من عباده العلماء) وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم 
يهبه حق مهابته» ولا يعظمه حق تعظيمه وحرمته فصار العلم يثمر الطاعة 
كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق اللهء وليس وراء هذين مقصد للعبد 
في عبادة الله سبحانه وتعالی. 

أما علم الشريعة فكما فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديهء 
كالطهارة والصلاة والصيام» وأما الحج والجهاد والزكاة فيتعين عليك علمها 
لتوؤديهاء وإلا فهذه احد ما يازم العبد تحصيله من العلم لا محالة» ويتعين 
فرضه بحيث لا بد لك من ذلك. فإن قلت: فهل يفترض على أن أتعلم علم 
التوحيد ما انقضي به جميع الملل الكافرة وألزمهم حجة السنة وانقضى به 
جميع البدع وألزمهم حجة السنة. 

فاعلم أن هذا فرض على الكفايةء وإنما يتعين عليك ما تصحح به 
اعتقادك في أول الدين لا غيرء وكذلك لا يتعين معرفة فروع علم التوحيد 
ودقائقه والإتيان على جميع مسائله. 

وإن وردت عليك شبهة في أمور الدين تخاف أن تقدح في اعتقادكء 
فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع؛ وإياك والمجادلة 
فإنها داء محض لا دواء لهء فاحترز منه جهدك» فإن من ارتداه لم فلح إلا 
أن یتغمده الله تعالى برحمته ولطفه. 

ثم اعلم أنه إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل 
الشبهة ويرد على أهل البدع» ويشتغل بهذا العلم ويصفى قلوب أهل الحق 
عن وسواس أهل المبتدعةء فقد سقط الغرض عن سواه وكذلك لا يلزمك 
معرفة دقائق علم السر وجميع شرح عجائب القلب» وألا ما يفسد عليك 


عبادتك» فتجنب معرقته لتتجنبه وما يلزمك فعلهء كالإخلاص» والحمد 
والشكر والتوكل ونحو ذلك» فيلزمك معرفته لتؤديه» وأما سواه فلا. وكذلك 
لا يازمك معرفة سائر أنواع الفقه. 

فإن قلت: هذا القدر من علم التوحيد هل يحصل بنظر الإنسان من 
غير معلم؟ فاعلم أن الإسناد فاتح ومسهل فالتحصيل معه أسهل وأروح 
والله تعالی بفضله يمن على من يشاء من عباده فيکون هو معلمهم. ثم اعلم 
أن عقبة العلم هي عقبة كؤودء ولكن بها نيال المطلوب والمقصود نفعها 
کثنيرء وقطعها شدید وخطرها عظیم» کم من عدل عنها فضتل» وکم من 
سكلها فنزل» وكم من تائه منها متحيز» وكم من خير منقطع»؛ وكم من سالك 
قطعها في مدة يسيرة» وآخر متردد فيها سبعين سنة والآمر كله بيد الله عز 
وجل. 

أما نفعه فعلى ما ذكرنا من شدة الحاجة للعبد إليه وبناء أمر العبادة 
كلها عليه لا سيما علم التوحيدء وعلم السر. فاعلم أنك لو نظرت في دلائل 
صن اللء فأمعنت النظر علمت أن لنا إلهاً واحداً قادرأًء عالمأء مريدأء 
سميعاًء حدوث الكلامء والعلم والإرادة مقدسا عن كل نقص لا يوصف 
بصفات الحوادث» ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدودين. وإذا نظرت 
إلى معجزات الرسول» وإعلام نبوته تعلمت أنه رسول الله حقا وأمينه» وما 
جاء إلا بالحق نذيراً ومبيناً. ثم إذا نظرت إلي أعمال القلب والمواجب 
والمناهي التي تتأتى في كتاب الله؛ ليحصل لك علمه» ثم تعرف ما تحتاج 
إلى استعماله كالطهارةء والصلاة والصوم» ونحوهء فإذا فعلت ذلك» فتد 
أيت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدت به في باب العلم» وصرت من 
علماء أمة محمد ية الراسخين في العلم. فإن عملت بعلمك وأقبلت على 
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عمارة معادك كنت عبداً عالماً عاملاً لله تعالى على بصيرة غير جاهل ولا 
مقلد ولا غاقل ولك الشرف العظيم ولعلمك القيمة الكثيرة والثواب الجزيل» 
وكنت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها ورائك ورضيته تعالى المسئول أن 
يمدك وإيانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الرأاحمين ولا حول ولا قوة إلا 


باه العلي العظيم. 
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الفصل الثاني 
عقبة التوبة 
عليك يا طالب العبادة بالتوبة وذلك لأمرين؛ 
أحدهما: ليحصل لك توفيق الطاعةء فإن شؤم الذنوب يورث 
الحرمان ويعقب الخذلانء وإن قيد الذنوب يمنع المشي إلى طاعة الله عز 
وجل» والمسارعة في الطاعات» وإن الإصرار على الذنوب يسود القلب» 
قنجدها في ظلمة وقساوة ولا خلوص فيها ولا صفاوة» ولا لذة ولا حلاوة. 
الثانني: إنما نلزمك التوبة؛ لتقبل منك عبادتك فإن رب الئين لا 
يقبل منك هديةء وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم دعامة 
العبادة التي تقصدها . 
فإن قلت: فما معنى التوبة النصوح وحدهاء وما ينبغي للعبد أن 
يفعله للعبد حتى يتخلص من الذنوب كلهاء فأقول: أما التوبةء فإنها سعي 
القلب» وهي عند التحصيل في قول العلماء تبرئة من الذنب. وقال شيخنا 
ابو بكر النساع رضي اله عنه في حد التوبةء "إنه ترك اختيار ذنب سبق 
مثله عنه" وهذه منزلة لا صورة تعظيما لله عز وجل»ء وحذرا من سخطهء ‏ 
ولها أربعة شروط: 
(1) ترك اختيار الذنب. (2) التوبة من ذنب قد سبق فعله. 
(3) إن الذي سبق يكون مثل ما يترك اختياره في المنزل والدرجة لا في 
الصورة. 
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(4) أن يكون اختياره لذلك تعظيماً لله عز وجل» وحذراً من سخطه واليم 
عقابه مجرد لا لرغبة دنيويةء أو رهبة من الناس وطلب ثناءء أو ضعف 
في النفس» أو فقر أو غير ذلك. فهذه شروط التوبة وأركانها فإن حصلت 
واستكملت» فهي توبة نصوح حقيقية. 
مقدمات التوبة: 

هناك ثلاثة مقدمات للتوبة: إحداها: ذكر غاية قبح الذنب. الثانية: 
نكر شدة عقاب الله تعالى وأليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة لك به. 
والثالثة: نكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك فإن من لا يحتمل حر الشمسء 
ولطمة شرطي» وقرض نمله كيف يحتمل حر نار جهنم» وضرب مقامع 
الزبانيةء ولسع حيات كاعناق البُخت» وعقارب كالبغال خلقت من النار في 
دار الغضب. 

فإن قيل: اليس عد 4 الندم توبةء ولم يذكر ما'ذكرتم من شرائطها 
وشدد تم؟ يقال له: اعلم أولاًأن الندم غير مقذور للعبد ألا تري أن الندامة 
تقع على الذنوب لما ذهب بذلك جاهه بين الناس»ء وماله في النفقة فيها فإن 
ذلك لا يكون توبة بلا ريب» فعلمت بذلك أن الخير معنى لم تفهمه من 
ظاهره. 

فالندم لتعظيم الله عز وجل» وخوف عقابه مما يبعث على التوبة 
النصوح» فإن ذلك من صفات التائبين وحالهمء فإنه إذا نكر الأنكار الثلاثة 
التي هي مقدمات التوبةء ندم وحملته الندامة على ترك اختيار الذنوبء 
وتبقى ندامته في قلبه في المستقبل تحمله على الابتهال والتضرع» فلما كان 
في ذلك من أسباب التوبة وصفات التائب سماه باسم التوبة. 


والذنوب ثلائة أقسامء إحداها: ترك واجبات الله عز وجل عليك من 
صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرهاء فتقضي ما أمكن منها. 
والثاني: ذنوب بيْنك وبين العبادء وهذا أشكل وأصعب وهي أقسام قد تكون 
في المالء وفي النفس» وفي العرض» وفي الحرمةء وفي الدين. فما كان 
في المال فيجب أن ترده عليه إن المكنف» فان عجزت عن ذلك لغيبة الرجل 
أو موته وأمكن التصدق عنه» فافعلء وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك 
والرجوع إلى الله عز وجل بالتضرع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم 
القيامةء وكما كان في النفس فتمكنه من القصاص حتى يقضي فيك» او 
يجعلك في حل فإن عجزت فالرجاء إلى الله عز وجل» والابتهال إليه أن 
يرضيه عنك يوم القيامة. 

وأما العمرض فإذا أغتبته أو بهته أو شمته» فحق عليك أن تكذب 
نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده» وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا 
وإن لم تخش زيادة غيظ وهيج فتنة من إظهار ذلك أو تجديده» فإذا خشيت 
ذلك فالرجوع إلى الله تعالىء ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه. 

وأما الحرمةء فإن خنته في أهله وولده ونحوه» فلا وجه للاستحلال 
والإظهار؛ لأنه يولد فتنة وغيظأًء بل تضرع إلى الله ليرضيه عنك» ويجعل 
له خيراً في مقابلة ذلك. وآمًا في الدينء فإن كفرته أو بدعته أو ضللته, 
وهو أصعب الأمرء فتحتاج إلى تكذيب نفسل بين يدي من قلت ذلك لهء 
وأن تستحل صاحبه إن أمكنك» وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالىء» 
والندم على ذلك ليرضيه عنك. 

فلا ثيأاس» ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك فإنه دلالة 
الخيرء أما تسمع قوله ي "خياركم كل مُفتن تواب" أي كثير الابتلاء بالننب» 
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كثير التوبة منه والرجوع إلى الله سبحانه بالندامةء والاستغفار. وتذكر قوله 
سبحانه "ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحیما". 


الفصل الثالث 
عقبة العوائق 


إن على طالب العبادة دائماء دفع العوائق حتى تستقيم عبادتهء وهذه 


العوائق أربعة؛ 
المبحث الأول 
عائق الدنيا 


وعلى طالب العبادة دفع الدنيا بالتجرد عنهاء والزهد فيهاء وإنما 
لزمك هذا التجرد والزهد لأمرين؛ 
أحدهما: تستقيم العبادة وتّكتُرء فإن الرغبة في الدنيا تشغلك إما 
ظاهرك أو باطنك» وحديث النفس وكلاهما يمئع عن العبادةء فإن النفس 
واحسدةء والقلب واحد» فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده» وإن مثل الدنيا 
والآخرة» كمثل الضرين» إذا ارضيت إحداهما أسخط الاخريء وإنما هما 
كالمشرق والمغرب» بقدر ما تميل إلى أحدهما أعرضت عن. الآخرء فما 
روي عن # آنه قال: (من أحب دياه اضر بآخرته» ومن أَحَبً آخرته 
أضرَ بدنياهء فآثروا ما تَبْقي على ما يفني) فبان لك إنه إذا اشتغل ظاهرك 
بالدنيا وباطنك بإرادتها فلا تتأتى لك العبادة بحقها. وأما إذا زهد في الثنيا 
استنار قلبه بالحكمة وتعاونت أعضاؤء بالعبادة. 
الثاني أن يكثر قيمة عملك » ويعظم قدره» ولقد قال الرسول (غج) 
(ركعتان من رجل زاهد قلبه خير وأحب إلى الله جل جلاله من عبادة 
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المتعبدين إلى آخر الدهر) فالزهد في الدنيا هو خير وأحب إلى الله من 
تعلق القلب يالعباد والأشياء. 

واعلم أن الزهد في الدنيا يقع في الحلال والحرام؛ فهو في الحرام 
فرض وفي الحلال نفل؛ ثم منزلة هذا الحرام لمسثقيمي الطاعة بمنزلة 
الميتة المستقذرة لا يقدم عليها إلا عند الضرورة بمقدار دفع الضرورة. 

وأما الزُهد في الحلالء فإنما يكون في منزلة الإبدالء فيكون عندهم 
الحلال بمنزلة الميتة لا يتناولون منه إلا قدر لابد منه. والحرام عندهم 
بمنزلة النار لا يخطر ببالهم قصد تناولها بحالء وهذا معني البرودة على 
القلب بأن تنقطع همته عنئهاء ويستنكرها جدا فلا يبقى لها في قابه إرادة ولا 
اختيار. فإن قلت: فكيف يمكن أن تصير الدنيا في شهواتها ولذاتها العجيبة 
المطلوبة عند الإنسان بمنزلة النارء وبمنزلة الجيفة المستحيلة؟ فاعلم أن من 
وفق التوفيق الخاص وعلم آفاتها وقدرها في أصلهاء فتهيئ عنده ذلك 
وإنما يتعجب من هذا الراغبون العميان عن عيب الدذيا وآفاتها المغترون 
بظاهرها وزینتها. 
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المبحث الثاني 
عائق الخلق 


عليك أيّها العابد لطاعة الله تعالى بالتفرد عن الخلقء وذلك لأمرين؛ 

أحدهما: إنهم يشغلونك عن عبادة الله عز وجل على ما حكي 
بعضهم أنه قال: مررت بجماعة يترامونء وواحد جالس بعيدا عنهم فأردت 
أن أكلمه» فقال: ذكر اله تعالى اشهى إلى فقلت أنت: وحدك»ء فقال: معي 
ربي وملکاي» فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله سبحانه له» فقلت 
أين الطريق؟ فأشار بيده إلى السماء وقال: أكثر خلقك عندك غافل وقام 
فتركني. وعنه أيضا فالخلق إذا يشغلونك عن عبادة الله عز وجل بل 
يمنعونك عنهاء واعلم أيها الأخ في الدين أن نبيك محمد (45) وصف زمان 
العزلة وبين نعته ونعحت أهله وأمر فيه بالتفردء وكان لا محالة أعلم 
بالمصالح والأصلح لأنفسنا. 

الثاتني: إن الناس يفسدون عليك ما يحصل لك من عبادة» إن لم 
يعصمك الل تعالى» بسبب ما يعترض من قبلهم من دواعي الريّاء والتزين. ٠‏ 

فاعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم» وأصبح الناس في ضر 
كبيرء فإنهم يَشغلونك عن عبادته عز وجل حتى لا يحصل لك منها شيء» 
ثم يفسدون عليك» فلزمتك العزلةء والتفرد عن الاس والاستعاذة بالله من 
شر الزمان وأهلهء والله تعالى الحافظ بفضله ورحمته. فإن قيل: فما حكم 
العزلة والثفرد عن الناس»ء فبين لنا حال طبقات الخلق فيها؟ فاعلم أن الناس 
رجلان- رجل لا حاجة بالخلق إليه في علم وبيان حكم» فالأولى بهذا 
الرجل التفرد عن الناس فلا يخالطهم إلا في جمعة أو في جماعة أو عيد أو 


حع أو مجلس علم بالسنةء أو حاجة إلى معيشة لا بد له من ذلك وإلا 
فيواري شخصه ويلزم كنه لا يعرف ولا يُعرف. فأما أن أحب هذا الرجل 
أن ينقطع عن الناس» فلا يخالطهم في أمر من الأمور البتة من دين ودنياء 
وجماعة وجمعة وغيرهاء لما يري له في ذلك من مصلحته وفراغه»ءفإنه لا 
يستقيم له ذلك إلا بأحد آمرين: ام أن يصير إلى موضع لا تلزمه هناك 
هذه الفروض كرؤوس الجبال وبطون الاوديةء وإما أن يتقين بالحقيقة إن 
الضرر الذي يلحقه في مخالطتهم بسبب هذه الفروض أعظم من تركهاء 
فحينئذ يكون له عذر في ذلك. 

فإن قيل: أليس النبي (5) يقول: "عليكم بالجماعات فإن يد الله مع 
الجماعة, وأن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاذة والناصية والقاصيهء 
وأن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد'. 

فاعلم أن وورد أيضاً "الزم بيتك وابق مكانك وعليك. بالخاصة» 
ودع عنك أمر العامة وأمر بالعزلة والتفرد في زمان السوء ولا تناقض" 
في قوله 4 ولا بد بالجمع بين الحديثين بحول الله وقوته. 

فاقول: قول الرسول الكريم 'عليكم بالجماعة" يحتمل ثلاثة أوجه؟ 

(1) أنه يعني في الدين والحكم» أولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة, 
وأما ٳذا يعتزل عنهم لصلاح في دينهء فليس هذا من ذلك في شيء. 

(2) "عليكم بالجماعة” أي لا تنقطعوا عنهم في جمعهم وجماعتهم 
ونحوهاء فإن فيها قوة الدين» وجمال الإسلامء وغيظ الكفار والملحدينء ولا 
يخلو ذلك من بركات ونظر من الله تعالى بالرحمة. وكذلك نقول» إن حق 
الممنفرد أن يشارك الناس في الجموع والعامة في الخيرء وأن يجانبهم في 
الصحبة والمزاحمة في سائر الأمور لما فيها من ضروب الآفاث. 


(3) إن ذلك في غير أزمان الفتنة للرجل الضعيف في أمر الدين 
والرٌجُل البصير القوي في أمر اللهء إذا رأي زمان الفتنة الذي حذر النبي 
(#) منھا۔ 


المبحث الثالث 
عائق الشيطان 

عليك أخي وفقك الله وإيّانا لطاعته: الابتعادء ونجابهة الشيطان 
الذي يحاربك في عبادئك لله وحده وألا تشرك به شين ويعاديك عند 
عبادتك لله حق عبادته. وعندما تتجرد لمناقضة الشيطان» ونايظته وتجتهد 
في عبادتلك» فإن لك عداوة خاصة من الشيطان»ء ويكون عليك ومعه أعوان 
أشدها عليك نفسك» وهواك» وله أسباب ومداخل» وأبواب أنن غافل عنها. 

فإن قلت: فباي شيء أحارب الشيطان» وباي شيء قهره وأدفعه؟ 
فاعلم أن لأهل هذه الصناعة في هذه المسألة طريقين: 

الأول : ما قال بعضهم: إن التدبير في دفع الشيطان الاستعياذ بالل 
سبحانه لا غير فإن الشيطان طلب سلطة الله عليك؛ لمحاربت فإن اشتغلت 
بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتك» فربما يظم بك فيعقرك 
ويخرجك» فالرجوع إلى رب الكلب ليحرقه عنك أولاء 

الثاني: ما قاله آخرون: الطريق مجاهدة» والقيام علي بالرد والدفعم 
والمخالفة. 

والذي عندي أن الطريق العدل الجامع في أمرد أن يجمع بين 
الطريقين» فيستعيذ بال تعالى أولا من شره كما أمرناء وهو اكافي شره ثم 
إن رأيتاه» ينقلب علينا علمنا أنه ابتلاء من الله» ليري حدق مجاهدتنا 
وقوتنا في أمره تعالى وصبرناء كما يسلط علينا الكفار مع قد ته على كفاية 
أمرهم وشرهم»ء ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والشهادة. 
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فإن قلت: كيف تعلم مكائد الشيطان وكيف الطريق إلى معرفة ذلك: 
فاعلم أنه له وجهین: 

أحدهما: إن له وسواساً بمذزلة السهام» ويرميك بهاء وذلك إنما 
بين بمعرفة الخواطر وأقسامها. 
الثاني: له حيل بمنزلة الشباك التي ينصبها الصيادء وذلك يتبين بمعرفة 
المكائدء أو صناعها ومجاريها. ولقد نكر علماؤنا رضي الله عنهم أبوابا في 
الخواطر. 

أولا: اسل الخواطر: إن الث تعالى بقلب ابن آدم ملكاً يدعوا إلي 
الخير يقال له المُلهم فلدعوته الإلهام» وسلط في مقاباته شيطانا يدعو العبد 
إلى الشر يقال له الوسواس ولدعوته وسوسةء 

فالملهم لا يدعو إلا للخيرء أما الوسواس لا يدعوا إلا للشر. 

أما الخواطر: فهى أثار تحدث فى قلب العبد تبعثه على الأفعالء 
وتدعوه إليها وسّميت بالخواطر لاضطرابها في خطرات العَبْد وحدوثها 
جميعاً في قلبه بالحقيقة من الكه. لكنها أربعة أقسام: 

* قسم منها ما يحدثه الله عز وجل في القلب ابتداء فيقال له الخاطر 
فقط. 

* وقسم يحدثه موافقا لطبع الإنسان» فيقال له هوى النفس. 

* وقسم يحدثه عقب دعوة الملهم» فينسب إليه فيقال له الإلهام. 

وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان؛ فينسب إليهء فيقال له 
ۇۇس ۰ 

فهذه أربعة أقسام من الخواطرء ثم اعلم بعد هذا التقسيم أن الخاطر 
الذي من قبل الله يكون بخير إكراماء والزاماً للحجةء وقد يكون بشر امتحانا 
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وتغليظا للمحنة. والخاطر الذي يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بخيرء إذ 
هو ناصح مرشد لم يرسل إلا لذلك. والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان 
لايكون إلا بشر إغواءَ واستزلالا وربما یکون بالخیر مكرا واستدراجاً. 
والذي يكون من قبل النفس يكون بالشر وربما لا خير فيه. 

وبعحد هذه الخواطر لا بد من معرفة ثلاثة فصول لا بد من التنبيه 
عليها فيها المقصود: 

الفصل الأول: قال علماونا: إذا أردت أن تعرف خاطر الخير 
من خاطر الشر وتفرق بينهماء فزنه بأحد هذه الموازين الثلاثة يتبن لك 
حاله: 

الميزان الأول: أن تعرض الامر الذي خطر ببالك على الشرع 
فإن وافقه فهو خيرء وإن كان بالضد برخصة أو بشبهة فهو شرء فإن لم 
يتبين بهذا الميزان»› 

فالميزان الثاني: عرضه على الاقتداء» فإن كان في فعله اقتداء 
بالممالحين» فهو خيرء وإن كان بالضد في الاقتداء بالصالحين فهو شرء 
فإن لم يتبين بهذا الميزانء 

فالميزان الثالث: ومو عرضه على الاقتداء على النفس 
والهوى» وانظر إذا كان ما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية 
وترهيب» فهو خير وإِن كائت تميل إليه رجاء إلى الله وترغيب فهو شر. 

الفصل الثاني: إذا أردت أن تفرق بين الخير والشر؛ او بين 
خاطر شر قد يکون من قبل الشيطان وبين خاطر شر يکون من قبل هوی 
النض» أو من الله تعالى ابتداءء فانظر فيه إلى ثلاثة أوجه: 
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الأول: إن وجدته مصمما راتبا على حالة واحدةء فهو من الله عز 
وجل» أو مسن هوى النفس» وإن وجدته متردداً مضطرياًء فأعام أنه من 
الشيطان. وكان بعض العارفين» يقول: هوى النفس مثل النمرء إذا حارب 
لا ينصرف إلا بقمع بالغ وقهر ظاهر. 

الثاني: إن وجدته عقيب ذنب أحدثته» فمن الله تعالى عقوية لشم 
ذلك الذنب» وإن كان هذا الخاطر مبتدءاً لا يعقب ذنب كان منك» فاعلم أنه 
من قبل الشيطان في الأكثر؛ لأنه يبتدأ بدعوة الشرء ويطلب بكل حال 
الإغواء. 

الثالث: إن وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى فهو من 
الشيطان. 
الفصسل الثالث: إذا أردت أن تَفرق بين خاطر خير قد يكون من الله 
أو من الملك» فانظر في ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن كان قويا مصمماء فهو من الله سبحانه وّعالى؛ وإن 
کان متردداً فهو من الملك إذ هو بمنزلة ناصح يدخل معك من كل وجه» 
ويعرض عليك كل نصح رجاء إجابتك» ورغبتك في الخير. 

الثاني: إن كان عقيب اجتهاد منك أو طاعة فهو من الله. 

الثالث: إن كان في الأصول والأعمال الظاهرةء فهو من الملك 
في الأكثر إذ الملك لا سبيل له لمعرفة باطن العبد. 

أصل الحيل والمخادعات: إن مكائد الشيطان مع آدم في 


الطاعات سبعة أوجه: 
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(1) آن ينهي عنهاء فإن عصمه الله تعالی ورده قال: فإني محتاج 
إلى ذلك العمل جداء إذ لا بد من التزويد في الدنيا للآخرة التي لا انقضاء 
لھا. 

(2) الأمر بالتسويف» فإن عصمه الله تعالى ورده قال: ليس أجلي 
بيدي فأني إن اسوفت عمل اليوم إلى غد فهل الغد ملك لأحد؟ 

(3) يأمره بالعجلةء فيقول له عجل عجل لتفرغ 
لذا وكذاء فإن عصمه الله تعالى ورده» قال: قليل العمل مع التمام 
خير من كثير مع النقصان. 

(4) فيأمره بإتمام العمل مرائيا للناس» فإن عصمة الله تعالى ورده 
قال: ما الذي أعمل بمرائيات الناس» أفلا نكتفي برؤية الله تعالى. 

(5) ثم يريد أن يوقعه في الحجب» فيقول ما أعظمك» وأيقظك» فإن 
عصمه الله تعالى ورده قال المنة لله تعالى في ذلك دوني» وهو الذي 
خصني بتوفيقه وجعل للعمل قيمة بفضلهء ولولا فضله فما كان هذا العمل 
من قيمة. 

(6) فيأتيه بقوله: اجتهد أنت في الس فإن الله تعالى سيظهره عليك 
ويلبس كل عامل عمله وأراد بذلك ضربا من الریاء. فإن عصمه الله ورد 
قال: يا ملعون آنا عبد الله وهو سيدي وهو يُظهر إن شاء ويخفي إن شاء. 

(7) فيقول لا حاجة لك إلى هذا العمل؛ لأنك إن خلقت سعيدا لم 
يعزك ترك العمل» وإن خلقت شقياً لم ينفعك فعلك. فإن عصمه الله تعالى 
ورده» قال: إتما أنا عبد الله وعلى العَبّد امتثال الأمر لعبوديته والرب أعلم 
بربوبيته يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء؛ ولأئه ينفعني العمل كيف ما كنت 
لأئي إن كنت سعيداً احتجت إليه لزيادة الثواب» وإن كنت شقياء فنا محتاج 


إليه كيلا أذْم على أن الث تعالى لا يعاقبني على الطاعة بكل حالء ولا 
تضرني على أني أن أدخلت النار وأنا مطيع أحب إلى من أدخل النار وأنا 
عاص. فكيف ووعد الله حق. وقوله صدق» وقد وعد الله تعالى على 
الطاعة بالثواب» فمن لقي الله تعالى على الإيمان والطاعة لن يدخل النار 
البتة ودخل الجئةء لا لاستحقاقه بعمله الجنة ولكن لوعده الصادق تعالى 
ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن السعداء إذ قال: 

"الحمد لله الذي صدقنا وعده". 


المبحث الرابع 
عائق النفس 


ثم عليك عصمك اله وإيانا بالحذر من هذه التفس الأمّارة بالسوء فإنها آخر 
الأعداءء وبلاؤها أصعب البلاءء وعلاجها أعسر الأشياء» وداؤها أعضل 
الداءء ودواؤها أشكل الدواءء وإنما ذلك لأمرين: 

أحدها: إنها عدو داخل» فإذا استحسن الإنسان من كل قبيح ولا يكاد 
يطلع على عيب لها اشدت من عداوتها وأضرارهاء فما أوشك ما توقعه في 
فضيحة وهلاك» وهولا يشعرء إلا أن يحفظه الله تعالى بفضله» ويعينه 
عليها برحمته. 

الثاني: إنها أصل كل قبيحة وفضيحةء وخزي وهلاك وذنب وآفة 
وقع فيها خلق الث تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة إا وحدهاء أو 
بمعونة ومساعدة إبليس لعنة الله عليه إلى يوم الدين. ' 

فاعلم إنك لا بد من أن تذلها وتكنر هواها بثلاثة أشياء: 
(1) منع الشهوات. (2) حمل أثقال العبادات. (3) الاستعاذة بال. 
فالنةس أمارة بالسّوء إلا ما رحم ربي» فإذا واظبت على هذه الأمور الثلاثة 
انقادت النفس الجموح بإذن الل. 

فبادر إلى أن تملكهاء أو تلجمها وتامن من شرًّها. فإن قلت: فبين لنا 
ما هى التقوى حتى نعلمها؟ 

فاعلم ولا آن التقوی كنز عزيز؛ فلئن ظفرت به نجوت وئخلصت» 
فکم تجد فيه من جوهر شریف وخیر کثیر» ورزق کریم» وفوز کبیر؛ 
وغنم جسيم» وملك عظيم فكان خير الدنيا والآخرة. 
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وتحت هذه الل التي هي التقوى جُمعت وحُملت كل نعم الخالق 
وتأمل في القرآن من ذكرهاء كم علق بها من خيرء وكم وعد عليها من 
ثواب» وكم أضاف إليها من سعادة. وأنا أعد لك من جملتها اثتتا عشرة 
خصلة: 

(1) الثناء كما في قوله (وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور). 

(2) الحفظ والحراسة من الاعداء (وإن تصبرواء وتتقوا لا يضركم 
کیدهم شیئا). 

(3) التأييد والنلصر إن الله ممع الذين اتققوا والذين هم 
محسنون). 

(4) النجاة من الشدائد والرزى من الحلال ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب). 

(5) إصلاح العمل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولو قولا 
سديداً يصلح لكم أعمالكم). 

(6)غفران الذنوب (ويغفر لكم ذنويكم). 

(7) محبة الله إن الله يحب المتقين). 

(8) القبول.( إنما يتقبل الله من المتقين). 

(9) الإكرام والإعزاز.( إنا أكرمكم عند الله اتقاكم). 

(10)البشارة عند الموت ‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة). 

(11) النجاة من النار (وينجي الله الذين اتقوا). 

(12) الخلود في الجنة. أعدت للمتقين). 
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فهذا كل خير وسعاة في الدارين تحت هذه الّقوى» فلا تنسى 
نصيبك أيها الرجل منها. ثم الذي يختص بهذا الشان من أمر العبادة ثلاثة 
أصول: 

الأول: التوفيق والتاييد. الثاني: إصلاح العمل وإتمام التقصير. 
الثالث: قبول العمل للمتقين. 

واعلم أن التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء: 

أحدها: بمعنى الخشية والهيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته). 

الثاني: بمعني الطاعة. 

الثالث: بمعسنى تبرئة القلب من الذنوب» وهذه هي الحقيقة في 
التقوى دون الاولين ألا تري أن الله تعالى يقول (ومن يطع الله ورسوله 
ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون). 

والتقوى ثلاثة منازل» تقوى عند الشرك» وتقوى عند البدعة 
وتقوى عن المعاصي الفرعية ولقد ذكر سبحانه وتعالى في آية واحدة وهي 
قوله تعالى؛ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إذا ما اتقو وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
المحسنين). 

وحد التقوى الجامع تبرئة القلب عن شر ألم بك» ليسبق عنك مثله 
بقوة العزم عن تركه حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شرء ثم الشرور 
ضربان: 

* شر أصلي: وهو ما ينهى الله عنه كالمعاصي المحضة. 
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* شر غير أصلي: وهو ما ينهي الله عنه تأديبياء وهو حصول 
الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوات» فالأولى: تقوى خوض يلزمك 
بتركها عذاب النار. والثاني: تقوى خير وأدب يازمك بتركها الحبس 
والحساب واللوم. فمن أتى بالأولى فهو في الدرجة الثائيةء والأدنى من 
التقوى» وهو منزلة مستقيمي الطاعات. ومن أتى بالثانيةء فهو من الدرجة 
العليا من التقوى وذلك منزلة مستقيمي ترك المباح. وإذا جمع بينهما 
باجتناب المعاصي» فقد استكمل معنى التقوى. 

ونقول إنه من أراد أن يتقي اللهء فيراعي الأعضاء الخمسةء فإنهم . 
الأصول وهي العين» والأذنء واللسان؛ والقلب» والبطن. 
الفصل الأول: العين: 

عليك وفقك اللهء وإيّانا بحفظ العين» فإنها سبب كل فتنة وآفةء 
واذكر في أمرها ثلاثة أصول: 

أحدها: ما قال الله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير يما يصنعون) فإذا تأملت 
هذه الآبة فإذا فيها مع قصرها ثلاث معاني عزيزة: تأديب» وتنبيهء وتهديد. 

الثاني: ما روينا عن رسول الله ب إن النظر إلى محاسن المراة 
سهم من سهام إبليس فمن تركها أذاقه الله طعم عبادة تسره» وإن وجد إن 
حلاوة العبادة ولذة المناجاة من العابدين بمکان. وهذا شيء مجرب عمله؛ 
وتحققه من عمل به إذا امئنع عن النظر إلى ما لا يعنيه يجد لذة العبادة 
وحلاوتهاء وللقلب صفوة لم يجدها من قبل. 

الئالث: أن تنظر إلى كل عضو من أعضائك» لماذا يصلح ماذا 
على فعله وحسب ذلك تصونه. 
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فهذه الأصول الثلاثة إذا أحسنت التأمل فيهاء كفتك المؤنة وبالش 
التوفيق. 
الفصل الثاني: الأذن: 

فعليك بصيانة سمعك عن الفضول» وذلك لأمرين؛ 

أحدهما: إن المستمع شريك المتكلم. 

الثاني: إن ذلك يهيج الخواطر والوسواس في القلب» ثم من ذلك 
تبدو الأشغال في البدن» فالكلام الذي يقع في قلب الإنسان وسمعه بمنزلة 
الطعام الذي يقع في جوفهء فمنه الضار»ء ومنه النافع» ومنه الغذاء ومنه 
السم» بل إن بقاء الكلام وتجرعه أكثر وأبلغء فالطعام يزول بزواله عن 
المعدة» وأما الكلام الذي وقع في قلب الإنسان» ربما يبقى معه جميع عمره 
ولا ينساه» فن کان شيء ردیئاً فلا بزال يتبعه ویعنیه» وترد بسببه خواطر 
في القلب ووسواس» ويحتاج إلى أن يعرض عنها ويعدل بقلبه عن تذكرها 
وپستعین بالله من شرها. 
الفصل الثالث: اللسان: 

ثم عليك بحفظ لسانك» وضبطه وقيده» فإنه أشد الأعضاء جماحاًء 
وطغياناً وأكثرها فساداً وعدواناًء فعن قيس بن عبيد قال: "ني وجدت نفسي 
تحتمل الصوم في الحر الشديد بالبصرة ولا تحتمل ترك كلمة لا تعنيها' 
فعليك إذن بالتحفظ جدا أو بذل المجهودء وتذكر خمسة أصول: 

الأول: إن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان. 

الثاني: حفظ وقتك» فإن أكثر ما يتكلم به الإنسان من غير ذكر لله 
تعالی يكون فيه ضياع الوقت. 
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الثالث: حفظ الأعمال الصالحةء فإن لم يعف لسانهء وأكثر الكلام 
يقع لا محالة في غيبة الناس. 

الرابع: السلامة من آفات الدنيا على ما قال سفيان الثوري: لا تتكلم 
بلسانك ما تكسر به أسنانك. وقال الآخر: لا تبسط لسانك فيفسد عليك 
شأنك. 

الخامس: ذكر آفات الآخرة وعاقبتهاء فهو لا يخل إما أن يقول قولا 
محظورا! حراماء أو قولا مباحا من فضول لا يعنيك. 
الفصل الرابع: القلب: 

ثم عليك بحفظ القلب وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل 
المجهود» فإنه أعظم هذه الأعضاء خطراً وأكثرها أثراً وأشدها أمراً وأشقها 
إصلاحاًء وأذكر في ذلك خمسة أصول مقنعة: 

الأول: قوله تعالى (إن يعم الله في قلوبكم..) وقوله (إنه عليم 
بذات الصدور) فكفى باطلاع العليم الخبير تحذيرا أو تهديدا الخواص من 
العباد؛ لان المعاملة مع علام الغيوب خطيرة فانظر ماذا تعلم من قلبك: 

الثاني: قول الرسول .(4) (إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم 
وأجسامكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 

فالقلب إذن موضع نظر رب العالمينء فيا من يهتم بوجهه الذي هو 
منظر الخلق» فيغسلهء وينظفه من الأقذار والأدناس» ويزينه بما أمكنه لئلا 
ليطلع عليه مخلوق على عيب» ولا يهتم بقلبه الذي هو مع نظر رب 
العالمين» فيطهره ويزينه كيلا يطلع رب العالمين على دنس وشينء وآفة 
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وعيب بل يهمله بفضائح الأقذار وقبائح لو اطلع الخلق على واحد منها 
لهجروه. 

الثالث: إن القلب ملك مطاع والأعضاء كلها له 
تبع» فإذا صلح المتبوع صلح المتبع» وإذا استقام الملك استقامت الرعية. 
ويقول الرسول (5خ)ء(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). 

الرابع: إن القلب خزانة كل جوهر لعقد نفيس وكل معنى خطير 
أولها العفل وأجلها لمعرفة الله عز وجل وهي سبب سعادة الدارين. 

الخامس: إن أحوال القلب خمسة ليست لغيره. 

أحدها: إن العدو قاصد إليه مقبل عليه ملازم لهء فإن 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فهو منزلة الإبهام والوسوسة يقرعانه أبداً 
بالدعوتين الملك والشيطان. 

الثاتي: إن اللشغل له أكبرء فإن العقل والهوى كلاهما فيه 
فهو معترك العسكرين الهوى وجنوده والعقل وجنوده» تحاربهما ولقائهما 
وتناقضهما. 

الثالث: العوارض له أكثر؛ فإن الخواطر كالسّهام» ولا تزال ثقع فيه 
كالمطر ينزل ليلا ونهاراء لا ينقطع ولا أنت تقدر على منعهاء فتمتنع. 
وليس بمنزلة العين التي بين جفنين تغمض» وتستريح أو ثكون في موضع 
خالي» أو ليل مظلم متكفي رؤيتهاء أو اللسان الذي هو وراء الشفتين» وأنت 
القادر على منعه وتسكينهء بل القلب عرض الخواطرء لا يقدر على منعها 
والتحفظ عنها بحال ولا هي تنقطع منك بوقت. 
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الرابع: إن علاجه عليك عسير إذلاتكاد 
تشعر حى يدب فيه آفة وتحدث له حالة فتحتاج إلى أن تبحث 
عن ذلك أتم البحث بطول الجهد ودقيق النظر وكثرة الرياضة. 

الخامس: إن الآفات إليه أسرع» فهو للانقلاب أقرب من القدر في 
غلیانها.ء 

امسا عن الأصول التي لا بد من ذكرها في علاج القلب»ء والحاجة 
إليها ماسة» وما غنية عنها البتة في شأن العبادة» فوجدت فى أربعة أمور» 
وهي مداحض العابدين وآفات المجتهدين» وفتن القلب وبليات النفوس. 
وأربعة في مقابلتها فيها قوام العباد وانتظام العبادة والصلاح للقلوب؛ 

فالآفات الأربعة: الأملء والحسد» والاستعجال» والكبر. 

(1) الأمسل: هو العائق عن كل خير وطاعةء والجالب لكل شر 
وفتنة وإنه الذاء العضال الذي يوقع في أنواع الفتنء وأعلم أنك إذا طال 
مك هاج لك منه أربعة: 

أ- ترك الطاعة والكسل فيهاء فتقول سوف أفعل والأيام بين يدي 
ولا يفوتني ذلك. 

ب- ترك التوبة وتسويفهاء فتقول سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا 
شاب وسني قليل والتوبة بين يدي. 

ج الحرص على الجمع والاشتغال بالدنيا عن الآخرةء فتقول 
أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب» ولا بد لي من شيء 
فاضل أدخره لمرض أو هرّم. 

د- القسوة في القلب والنسيان للآخرةء لأنك إذا أملت العش الطويل 
لا تذك الموت والقبر. 
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(2) الحسد: وهو المفسد للطاعات الباعث على الخطيئات» وإنه 
السداء الكبير الذي يبتلي به الكثير من القراءء والعلماء فضلا عن العامة 
والجهال حتى أهلكهم وأوردهم النار. وأعلم أن الحسد يهيج خمسة أشياء: 

أ- إقساد الطاعة. ب- فعل المعاصي والشرور. 

ج- التعب والهم من غير فائدة. د- عمي القلب حتى لا يكاد يفهم أحكام 
الله. 

ه- الحرمان والخذلان فلا تكاد تظفر بمراد وتنتصر على عدو. 

فالحسدء هو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه 
صلاح فإن لم ترد زوالها عنه وكنت تريد لنفسك مثلها فهو غبطة. 

(3)الاستعجال: وهو الخصلة للمقاصد الموقعة في المعاصي» 
وان فيها تبدو آفات وهي: 

أ- أن يقصد العابد مئزلة في الخير والاستقامةء ويجتهدء فربما 
يستعجل في نيلها وليس ذلك بوقتهاء فأما أن يفثر وييئس ويترك الاجتهادء 
فيحرم تلك المنزلةء وإما أن يغلو في الجهدء وإثعاب النفس» فينقطع عن 
تلك المنزلة فهو بين إفراط وتفريط وكلاهما نتيجة الاستعجال. 

ب- أن تكون للعابد حاجة فيدعو الله تعالى» ويكثر الأعاءء فربما 
يستعجل الإجابة قبل وقتها فلا يجدهاء فيفتر ويسأم فيترك العبادة. 

فالاستعجال هو المعين الراتب في القلب الباحث عن الإقدام على 
الأمر باول خاطر دون التوفيق فيه فهو من الندامة والملامة. 

(4) الكبر: وهو خاطر في رفع النفس واستعظامهاء والتكبر 
اتباعه. والتواضع خاطر في النفس يحتقرها والتواضع اتباعه. ولكل واحد 
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منها خاصي وعامي» فالتواضع العامي هو الاكتفاء بالدون من الملبس 
والمأكل والمركب» والتكبر في مقابله الترفع عن ذلك. والتواضع الخاصي 
هو تذليل النفس على قول الحق» في مقابلة الترفع عن ذلك وهو معصية 
كبيرةء وخطيئة عظيمة. والتواضع العامي أن تذكر مبدأك ومنتهاك وأنت 
عليه في الحال من ضروب الآفات الأقدار. 

فعليك في طريقك للعبادة مضاضدة تلك الآفات» وأن تمحو طول 
الأمل بقصر الأمل» والحسد بالشكر لله علي نعمه عليك» والاستعجال 
بالتأني والثقة في قدرة الله تعالى» والكبر بالتواضع. 
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الفصل الخامس: البطن: 

عليك حفظك الله بحفظ البطن» وإصلاحه فإنه أشق الأعضاء 
إصلاحا على المجتهدء وأكثرها شغلا وأاعظمها أثراً وضرراء كأنه المنبع 
والمعدنء ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قو وضعف ونحوه» فعليك 
إذن بصيانته عن الحرام والشبهة أولاء ثم عن فضول الحلال ثانيا إن كانت 
لك همة في عبادة الله تعالى» فأما الحرام والشبهة فإنما يلزمك البحث عنه 
لثلاثة أمور: 

أولها: جزءا من نار جهنم. قال الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا). 

الثاني: إذا أكل الحرام والشبهةء لا يوقف للعبادة» إذ لا يصلح 
لخدمة الله تعالى إلا كل طاهر مطهر. 

الثالث: إن آكل الحرام والشبهة محروم» وإن أنفق له فعل الخيرء 
فهو مردود عليه غير مقبول منهء فإذن لا يكون له من ذلك إلا العناء والكد 
وشغل الوقت. 

أما الفضول في الحلال فإنه آفة العبادة وبلية أهل الاجتهادء وإني 
ثأملت فوجدت فيه عشرة آفات هي أصول في هذا الشأن: 

(1) في كثرة الأكل قسوة القلب وذهاب نوره. 

(2) فى كثرة الأكل فتنة الأعضاء وهيجانها وانبعاثها للفضول 
والفساد. 

(3) في كثرة الأكل قلة الفهم والعلم» فإن البطنة تذهب بالفطنة. 
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(4) والرابعةء إن في كثرة الأكل قلة العبادةء فإن الإنسان إذا أكثر 
الال ثتل بدنه وغلبته عيناه» وفترت اعضاؤه» فلا يجئ منه شيء» وٳذا 
اجتهد إلى العبادة فلا حلاوة فيها إلا الذوم. 

(5) إن في كثرة الأكل فقد حلاوة العبادة. 

(6) إن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام؛ لأن الحلال لا يأتيك 
إلا قوتاً والحرام يأئيك جزافا. 

(7) إن فيه لشسغل للقلب» والبدن بتحصيله أولاً وبتهيئته ثانياًء ثم 
بإبطاله ثالثاء ثم بإفراغه والتخلص عنه رابعاً» ثم بالسلامة منه خامسأًء بان 
يبدو منه آفة في البدنء بل آفات وعلل. 

(8) من أمور الآخرة شدة سكرات الموت» فلقد روي في الأخبار 
إن شدة سكرات الموت على قدر لَذة الحياة» فمن أكثر من. هذهء أكثر اله في 

(9) قصان اواب في العقبى» فإنه بقدر ما تأخذ من لذات الدنيا 
ينقص لك من لذات الآخرة. 

(10) الحسبس والصاب واللوم والتعبير في ترك الذنب في أخذ 
الفضول» وطلب الشهوات فإن الدنيا حلالها حساب» وحرامها عقاب» 
وزينتها إلى تباب» فهذه جمْلة العشرة وفي أحدها كفاية لمن نظر لنفسهء 
فعليك أيها المجتهد بالاحتياط البالغ في القوت كيلا تقع في حرام وشبهة 
فيلزمك العذاب ثم بالاختصار من الحلال على ما يكون عذه على عبادة الله 
سبحانه» فلا قع في شر فتبقى في الحبس والحساب. 
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أما الفضول الذي يلزم منه الحساب والحبس وما المقدار الذي يلزم 
إذا أخذه العبد یکون آدباء ولا يكون فضولاء ولا عليه فيه حبس ولا حساب 
يقال له أحوال المباح وهو في الجملة ثلاثة أقسام: 

القسسم الأول : أن يأخذه العبد مفاخراء مكاثراء مباهياء مرائياء 
فيكون الأخذ منه فعلا منكراء يستوجب على ظاهر فعله الحبس والحساب 
واللوم والتعييرء وهو منكر وشر ويستوجب على باطن فعلهء وهو التكاثر 
والتفاخر» عذاب النار. 

القسم الثاني: أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه لا غير فذلك منه شر 
يستوجب عليه الحبس والحساب» لقوله تعالى ثم لتسئلن يومئذ عن 
النعيم). 

القسم الثالث : أن يأخذ من الحلال في حال العذر قدرا يستعين به 
على عبادة انش ويقتصر على ذلك فذلك منه خير وحسنة وأدب لا حساب 
عليه ولا عذاب» بل يستوجب عليه الأجر والمنحة. 

فإن قيل: فما شرطه المباح حتى يصير خيرا وحسنة كما ذكرتم؟ 

فاعلم أنه يحتاج كونه خيرا في الأصل إلى شرطين؛ أحدهما : 
الحلال» والثاني : القصد في الحلال يجب أن يكون في حال عذر» وهو 
بحيث أن لم يأخذ ذلك المباح فينقطع بسببه عن فرض أو سنة أو نفل 
يكون ذلك أفض من ترك المباح» فأن ترك مباح الدنيا فضيلةء فإذا كان 
الحال كذلك» فهو حال العذر. 

أما القصد» فهو أن تقصد به العدة والاستعانة على عبادة الله تعالى» 
. وهو أن يذكر بقلبه أنه لولا ما فيه من التوصل إلى عبادة الله تعالى لما 
أخذت ذلك. فهذا ذكر الحجة في الحال العذرء ويصير ذلك الأخذ من الدنيا 
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الحلال خيرا أو حسنة وأدبا. وأما لو كان حاله حال العذر ولا يكون هذا 
القصد والذكر أو يكون له هذا الذكر ولا يكون في حال العذرء فلا يعد ذلك 
الأخذ من جملة الخيرات. ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب» يحتاج إلى 
بصيرة وقصد يحمل بأنه لا يأخذ الدنيا بحال إلا للعدة على العبادة حتى أنه 
إن سهي عن ذكر الحجة في حال أجزاه ذلك القصد عن تجريد ذكر الحجة 
فافهم ذلك راشدا. 

فإن قيل: أخذ الدنيا الحلال الشهوة» هل يكون ذلك معصيةء وهل 
يلزم عليه عذاب؟ وهل الأخذ بالعذر فرض أم؟ فأعلم أن ذلك فضيلة 
ونسميه خيراء وحسنةء والأمر به أمر تأديب والأخذ بالشهوة شر وسيئة 
والنهي عنه نهي وزجر» وليس ذلك بمعصيةء ولا يكون عليه عذاب» وإنما 
عليه الحبس والحساب واللوم والتعبير. فان قلت: فما هذا الحبس والحساب 
الذي يلزم العبدء فاعلم أن الحساب أن أل يوم القيامة عن ما إذا اكتسبتء 
وفيما أنفقت» وماذا أردت بذلك» والحبس حبس عن الجنة مده الحساب بذلك 
في عرضات القيامة بين أهوالها ومخاوفها عريانا عطشانا وكفى بذلك بلية. 
فهذه هي الأعضاء الأربعة التي هي الأصولء الأول : العينء وحمنبك فيها 
أن مدادا من الدين والدنيا على القلب» وإن خطر القلب وشغله وفساده في 
الأكثر من العينء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام» "من لم يملك يمينه 
فليس للقلب عنده قيمة". والثاني : اللسان وحسبك فيه ربحك وغنيمتك 
وثمرة تعبك» واجتهادك كله العبادة والطاعة فإن خطر العبادة واحتياطها 
وفسادها في الأكثر من قبل اللسان» والتصنع والتزين والغيبة ونحوها تلف 
عليك بلحظة واحدة ما تعبت فيه سنة بل خمسة عشر» ولذلك قيل: ما شيء 
أحط بطول السجن من اللسان. والثالث؛ البطن وحسبك أن مقصودك العبادة 


-108- 


وإن الطعام والشراب بذر العملء وداؤه منه يبدو وينبت؛ وإذا جفت البذر 
لا يطيب الزرع» بل فيه خطران يفسد عليك أرضك فلا تصلح أبدا. 

ومن ذلك ما بلغني عن معروف الكرخي أته قال: "إذا صمت فانظر 
على أي شيء تفطرء وعند من تفطرء وطعام من تأكلء فكم من يأكل أكله 
فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حاله أبداء وكم من آكل حرمت 
عليه قيام ليلة» وكم ومن نظرة منعت قراءة سورةء وإن العبد ليأكل الآكلة 
فيحرم بها قيام سنة". 

فعليك آيها الرجل بالنظر الدقيقء والاحتياط البالغ الشديد في قونك, 
ثم عليك بالأدب فيه وإلا كنت حمالا للطعام» مطيعا للأيام إذ قد علمنا يقينا 
بل رأينا عيادا أن العبادة لا يجئ منها بشيء إذا امتا البطن» وإن أكرهت 
النفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيلء فلا يكون لتلك العبادة لذةء ولو 
حلاوةء ولذلك قيل: لا تطمع بحلاوة في العبادة مع كثرة الأكل. 

وأما القلب» فحسبك أنه الأصل» إن أفسدته فسد الكل» وإن أصلحته 
صلح الكل» إذ هو الشجرة وسائر الأعضاء فروعء فإذا صلح الملك 
صلحت الرعيةء وإذا فسد فسدت. 

فإذن صلاح العين واللسان والبطن وغيره دليلا على صلاح القلب 
وعمرانه» وإذا رأيت فيهم خلالا وفساداء فاعلم أن ذلك من خَلل في القلب 
وفساد وقعء بل الفساد فيه أكثر» فاصرف عنايتك إليهء فإذا اصلحته یصلح 
الكل. 

ثم عليك بالاهتمام بالخصال الأربع التي ذكرناها من الأجلء 
والعجلةء الحسد والكبرء وإنما خصصنا هذه الأربع من بين سائر 
الخصال» إذ هي تفتر سائر الناس عموما والغرار خصوصاء فتكون أقبح 
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وأشنع ترى الرجل القارئ يطول الأمل وبعده فيه خير فيوقعه في الكسل 
والتواني في العمل»ء وتراه يستعجل في تحصيل منازل الخيرء فينقطع عنها 
أو في إجابة دعاء صالح» فيحرم ذلك أو في الدعاء على أحد بسوءء قيندم 
على ذلك وثراه يحسد نظراءه على ما أتاهم الله من فضله حتى ريما يبلغ 
ذلك منه مبلغا يحمله على قبائح وفضائح لا يقدم عليها فاسق ولا فاجرء أما 
الكبر فهو آفة إذا وقعت فيهء لوقعت في الكفر والطغيان» فعليك بالتواضع 
والزهد وذكر نعمة الله عليك دائما. 
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الفصل الر ابع 
عقبة العوارض 

عليك يا طالب العبادة وفقك الله بكفاية العوارض الشاغلة عن 
العبادة لله تعالى» وسد سبيلها عليك لئلا تشغلك عن مقصودك» وهي أربعة 
عوارض الرزق» والأخطاءء والشداتدء والقضاء. 

المبحث الأول : الرزق : 

إن الرزق ومطالبة النفس به لمن عوائق العبادء وإنما كفايته 
بالستوكل على الله سبحانه وتعالى في موضع الرزق والحاجة بكل حالء 
وذلك للتفرغ للعبادةء ويتمشى لك من الخير حق. فإن لم تكن متوكلاء فلابد 
من اشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرزق والمصلحة»ء إما ظاهرا 
وإما باطناء إما بطلب وكسب بالبدن كعامة الراغبين» وإما بنكر وإرادة 
وسوسة بالقلب كالمجتهدين المعائين. 

والعبادة تحتاج إلى فراغ القلب والبدنء ليحصل حقها والفراغة لا 
تکون إلا للمتوکلين. 

أما المعلق الضعيف أبدا يكون بين تودد وقصورء كالحمار في 
معلفه. وعن سليمان الخواص: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النيةء 
لاحستاج إليه الأمر» وكيف يحتاج هو ومولاه الغني الحميد. وعن إبراهيم 
الخواص قال : لقيت غلاما في البريةء كأنه سبيكة فضة قلت: إلى أين يا 
غلام» فقال: إلى مكةء فقلت بلا زاد ولا راحلةء فقال: يا ضعيف اليقين؛ 
الذي يقدر على حفظ السماوات والأرض يقدر أن يوصاني إلى مكة بلا زاد 
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ولا راحلة. فلما دخلت مكةء فإذا هو يطوف» فلما رآني قال لي: يا شيخ 
أنت بعد على ذلك الضعيف من اليقين. 

فإذا قلت: أخبرنا ما حقيقة التوكل وحكمه وما يلزم العبد منه في 
أمر الرزق؟ فاعلم إلما يتبين لك بأربعة فصول: بيان نقطة التوكل 
وموضعه وحده وحصنه. وأما النقطةء فإنما هي توكل من التغقل من 
الوكالةء فالتوكل على أحد هو أن يتخذ بمنزلة الوكيل القائم بأامره الضامن 
لإصلاحه الكافي له من غير تكلف واهتمام» فهذه جملته. وأما الموضعء 
فاعلم أن التوكل اسم مطلق في ثلاثة مواضع أحدها : في موضع القسمة» 
وهي الثفة بالله تعالى بأنه لا يفوتك ما قسم لك وإن حكمه لا يتبدل وهذا 
واجب بالسمع. 

الثاني : في موضع النصرة» وهو الاعتماد والوثاقة بنصرة الله عز 
وجل. 

الثالث : في موضع الرزق والحاجةء بان الله تعالى متكفل بما يقيم 
به بنيتك لخدمته فتتمکن من عبادته وقوله تعالی (ومن یتوکل على الله فهو 
حسبه..) 

وأعلم أن الرزق أربع أقسام: 

1“ الرزق المضمون : وهو الغذاء» وما به قوام البنية دون سائر 
الأسباب فالضمان من الله تعالىء لهذا النوعء والتوكلء يجب بازائه بدليل 
العقل والشرع لأن الله تعالى كلفنا خدمته وطاعته بأبداننا فضمن ما يسد 
خلل البفية لنقوم بما كلفتا. 
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2- الرزق المقسسوم : وهو قسمه الله تعالى وكتبه في اللوح 
المحفوظ ما ياكله ويمشي به ویلبسه کل واحد بمقدار مقدم» ووقت مؤقت 
لا یزید ولا یتقص ولا یتقدم ولا بتأخر کما کتب بعینه. 

3- الرزق المملوك : فما يملكه كل واحد من أموال الدنيا على 
حسب ما قدر الله تعالی وقسم له أن يماکه» وهو من رزق الله تعالی. 

4- الرزق الموعود : فهو ما وعد الله المتقين من عبادة بشرط 
التقوی» حلالا من غير کد. 


المبحث الثاني :- الأخطار : 

واعلسم أن كفايتها في التفويض» فعليك بتفويض الأمر كله إلى الله 
سبحانه وتعالى وذلك لأمرين : 

أحدهما : لطمائينة القلب في الحال» فإن الأمور إذا كانت خطرة 
مبهمة لا تدري صلاحها من فسادهاء فتكون مطرباء قائم النفس»ء لا تدري 
أتقع في صلاح أم فسادء فإذا فوضت المر كله إلى الله تعالى» علمت أئك لا 
تقع إلا في صلاح وخيرء فتكون آمنا من خطرء فيطمئن القلب في الحال 
والمال. والطمأنينة والأمن والراحة في الوقت عظيمة. 

الثاني : حصول الصلاح والخير في الاستقبالء وذلك لان الأمور 
بالعواقب مبهمةء فكم من شر في صورة خير» وكم من خير في حلية نفع. 

فإن قلت: بين لنا معنى التفويض» وحكمه»ء فاعلم أن ها هنا 
موضعين بهما يتضح الكلام: 
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الأول موضع التفويض : اعلم أن المرادات ثلاثةء مراد يعلم يقينا 
أنه فساد وشر لا شك فيه البتة كالنار والعذاب مع الفعال كالكفر والبدعة 
والمعصية. 

ومراد تعلم قطعا أنه صلاح كالجنة والإيمان والسنةء ونحو ذلك 
بالحكم ولا موضع التفويض فيهء إذ لا خطر فيه» ولا شك أنه خير 
وصلاح. ومراد لا تعلم يقينا أن لك فيه صلاح أو فسادء وذلك نحو النوافل 
والبناجاةء فهذا موضع التفويض» فليس لك أن تريده قطعا بالاستثاء 
وشرط الخير والصلاح» فإن قيدت الإرادة بالاستثناءء فهو تفويض وإذا 
أردت دون الاستثناء» فهو طمع مذموم منهي عنه. فموضع التفويض إذن 
E‏ إذن لا تستيقن صلاحك فيه. 

الثاني معنى التفويض» وهو: ترك اختيار ما فيه مخاطرة إلى 
المختار المدبر العالم بمصلحة الخلق فالتفويض إرادة أن يحفظ الله عليك 
مصالحك فيما لا تأمن فيه الخطر. 

وضد التفويض الطمع والطمع يجري على وجهين: 

أحدهما: في معنى الرجاء» يزيد شيء لا خطر فيه أو مخاطرة 
بالاستثناء وذلك ممدوح غير مذموم. 

الثاني: طمع مذموم» قال النبي ل (إياكم والطمع فإنه فقر حاضر 
وهلاك الدين وفساده الطمعء وملاكه الورع..) 

أما حسن التفويض فهو ذكر خطر الأمور وإمكان الهلاك» والفساد 
فيهاء وحصن حصنه» ذكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطرء 
والامتناع عن الوقوع لجهلك وغفلتك وضعفك» والمواظبة على هذين 
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النكرين تحملك على تفويض الأمور كلها إلى الله عز وجل» والتحفظ عن 
الحكم فيهاء والامتتاع عن إرادتها لشرط الخير والصلاح. 

أما الخطر الذي توجبون التفويض لأجله في الأمورء فاعلم أن 
الخطر في الجملة خطرانء خطر الشك بأنه يكون ولا يكون وإنك تصل 
إليه أو لا تصل إليهء وهذا يحتاج فيه إلى الاستثناء» ويقع فيه باب النية 
والعمل. والثاني خطر الفساد بأن لا تستيقن فيه الصلاح لنفسك» وهذا الذي 
يحتاج فيه إلى التفويض» ثم اختلفت عبارة الأئمة في الخطر» فيري بعضهم 
أن الخطر في الفعل هو أن يكون دونه نجاةء ويمكن أن يجامعه ذنب» 
فالإيمان والسنة والاستقامة لا خطر فيهاء إذ لا يمكن دون الإيمان نجاة 
الاستقامة ولا يجامعها ذنب» فإذن تصح إرادة الإيمان والاستقامة بالحكم. 

المبحث الثالث : القضاء : 

وورد أتواعه» وإتما كفايته بالرضا به» فعليك أن ترضى بالقضاء 
لله عز وجل وذلك لأمرين: 

أحدهما : التفرغ للعبادةء لأنك إذ لم ترض بالقضاء فتكون مهموما 

مشغول القلب أبدا بأنه لو كان كذاء ولماذا لا يكون كذاء فإذا اشتغل القلب 
بشيء من هذه الهموم كيف يتفرغ للعبادةء إذ ليس لك إلا قلب واحد وقد 
ملأته من الهموم» وما كان وما يكون من أمر الدنياء فاي موضع فيه لذكر 
العبادة؟ 

الثاني : خطر ما في السخط من غضب الله جل ذكره. 

فإن قلت: اليس الشرور والمعاصي بقضاء الله وقدره فكيف 
يرضى العبد بالشر ويلزمه. فاعلم أن الرضاء إنما يلزم بالقضاء» وقضاء 
الشر ليس بشر؛ وإنما الشر هو المقضي فلا يكون رضا بالشر. وقال 
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شيوخنا رضي الله عنهم المقضيات أربعة: نعمةء وشدة وخيرء وشر. 
فالنعمة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي» ويجب عليها الشكر 
من حيث إنها نعمة. والشدة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضيء 
ويجب عليها الصبر من حيث إنها شدة. والخير يجب عليه الرضي 
بالقاضي والقضاء والمقضي وعليه ذكر المنة من حيث إنه خير وفقه له. 
والشر يجب عليه فيه الرضى بالقاضي والقضاء والمقضي من حيث إنه 
يقضي لا من حيث إنه شرء وكونه مقضيا يرجع إلى القضاء والقاضي 
بالحقيقة. 

فالرضى والمحبة إنما يكونا بالحقيقة للعلم بمذهب المخالف لا 
بمذهبهء فكذلك هذا. فإن قیل : فالرضی يكون مستزيداء قيل له: نعم بشرط 
الخير والصلاح دون الحكم» فلا يخرجه ذلك عن الرضى بل أن يدل على 
الرضى فهو أولى» لأن من أعجبه شيء ورضى ذلك استزاد منه. 

المبحث الرابع : الشدائد : 

إن كفايتك الشدائد والمصائب دائما تكون بالصبر في المواطن كلها 
وإنما ذلك لأمرين: 

الأول : الوصول إلى العبادة وحصول المقصود فيهاء فإن بني أمر 
العباد كله على الصبر واحتمال المشقات» فمن لم يكن صبور لم يصل إلى 
شيء منها بالحقيقةء وذلك أن من قصد عبادة الله تعالى وتجرد لها استقبلته 
شدائد ومحن ومصائب ووجوه أحدهاء أنه لا عبادة إلا في نفسها مشقةء لا 
يتأتى فعل العبادة إلا بقمع النفس إذ هي زاجرة عن الخير ومخالفة الهوى 
وقهر النفس من أشد الأمور على الإنسان. وثانيهما : إن العبد إذا فعل 
الخير مع المشقة لزمه الاحتياط حتى لا يفسد. وثالثها : إن الدار دار 
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محنةء فمن كان فيها فلابد له من الابتلاء بشدائدها ومصائبهاء وذلك أقسام 
المصيبة في الأهل والقرابات والإخوان والأصحاب بالموت والفراق» وفي 
النفس بأنواع الأمراض والأوجاع» وفي العرض يقال الناس إياه والطمع 
فيه والازدراء به والغيبة والكذب عليهء وفي المال بالذهاب والزوال. ولكل 
واحدة من هذه المصائب اذعة وحرقة من نوع آخرء فيحتاج إلى الصبر 
عليها كلها وإلا فيمنعه الجزع والتليف من التفرغ للعبادة. ورابعها : إن 
طالب الآخرة اشد بلاءا وابتلاءا وأكثر محنة أبداء ومن كان إلى الله تعالى 
أقرب إليه فالسمصائب له في الدنيا أكثرء والبلاء عليه أشدء 
أما تسمع قوله عليه السلام (أشد الناس ابتلاءا الأنبياءء ثم الشهداء. ثم 
الأمثل فالأمثل..) فإن من قصد الخير وتجرد لطريق الآخرة استقبلته هذه 
المحن» فإن لم يصبر عليها ويكون بحيث لا يلتفت إليهاء انقطع عن 
الطريق واشتغل عن العبادةء فلا يصل إلى شيء من ذلك. 

الثاني ما في الصبر من خير والآخرة من ذلك النجاة. والنجاح قوله 
تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا..) ومعناه المخرج من الشدائد وفيها 
الظطفر على الأعداء» ومنها التتدم على الناس والإمامةء ومنها الكرامة 

فعليك باغتتام هذه الخصلة الشريفة التي هي الصبر على المصائب 
والشدائدء وبذل المجهود فيها تكون من الفائزين. 

ثم عليك أخيرا النظر في كيف تقطع هذه العبادة العقبة الشديدة 
المنيعة بدفع هذه إالعوارض الأربعة وإزاحة علتهاء وإلا فلا تدعك تذكر 
مقصودك وتحصلها. 
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الفصل الخامس 
عقبة البواعث 

عليك يا أخي بالسير إذا استقام لك الطريق وسهلت السّبلء وارثفعت 
العوائق وزالت العوارض» ولا يحصل لك السير المستقيم إلا باستشعار 
الخوف» والرجاء والتزام حقهما على حدهما. 

أا الخوف» فإنه يجب عليك التزامهء لأمرين» أحدهما: للزجر عن 
المعاصيء فإن هذه النفس أمارة بالسوء ميّالة إلى الشرٌء طماحة إلى الفتنة 
ولا تنتهي عن ذلك إلا بالتخويف العظيم والتهديد البالغء وليست هي في 
طبعها حرة يهمها الوفاء» ويمنعها الحياء عن الجفاء» إنما هي ميالة دائما 
للمعاصي. ذكر عن بعض الصالحين أن نفسه دعته إلى معصيةء فانطلق 
ونزع ثيابه» وجعل يتمرغ في الرأمضاء ويقول لنفسه ذوقي» فنار جهنم أشد 
حرا من هذه. 

الثاني: لئلا يعجب بالطًاعةء فيهلك» بل يقمعها بالذم والعيب 
والنقص من الأسواء والأقذار التي فيها ضروب الاأخطارء وذلك نحو ما 
نكر الرسول (5ل) إنه قال: "لو أني وعيسى أخذنا بما كسبت هاتان لعذبنا 
عذابا لم يغذبه أحداً وأشار بإصبعيه". | 

وأما الرجاء فإنه يلزم استشعاره لأمرين: 

أولا: البحث عن الطاعات» وذلك أن الخير يل والشيطان عنه 
زاجر والهوى إلى ضده داع» وحال آهل الغفلة من علية الخلق في النفس 
منطيع شاهذء والثواب الذي بُطاب به عن العين غاب وأمر الرضول إليذ 
فيما تحسبه بعيدء وإذا كان الحال على هذه الحالةء فلا تنبحث النفس للخير 
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ولا ترغب فیهء ولا تهتز له إلا بأمرٍ يقابل هذه الموانع وسًِاويها بل يزيد 
عليها وذلك الأمر هو الرّجاء القوي في رحمة الله عز وجل» والترغيب 
البالغ فى حسن ثوابهء وكريم أجره. ولقد قال شيخنا رحمة الله عليه: الزن 
تع عن الطعام» والخوف يمنع من الذنوب» والرجاء يقوي على الاعات 
وذكر الموت يزهد في الفضول. 

ثانيا: ليهون عليك الشدائد والمشقاتء واعلم أن من عرف ما يطلب 
هان عليه ما یبذل» ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته» احتمل 
شرته ولم يبال بما يلقي من مؤنته. ومن أحب أحداً حق محبته أحب أيضا 
احتمال محبته حتى أنه ليجد بتلك المحبة ضروباً من اللذة ألا تري محب 
العسل لا يفكر في لسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل. 

وكذلك يا أخيء العباد الذين هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا الجنة في 
طيسب رائحتها وأنواع نعيمها من قصورها وحورها وطعامها وشرابها 
وحليهاء هان عليهم ما احتملوه من تعب في عبادةء أو ما فاتهم في الدنيا 
من لذة ونعمة. 

فإن كان أمر العبودية على الامرين القيام بالطاعة والائتهاء عن 
المعصية وذلك لا يتم مع هذه النفس الأمارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب 
وتوجيه وتخويف» فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقودهاء وإذا وقعت 
في مهواه فربما ضربت بالسوط من جانب» وينوح لها بالشعير من جانب 
آخر حتى تتهض وتخلص مما وقعت فيه. وأن الصبي العزم لا يمر إلى 
الكتاب حتى تنهض بتوجيهه وتقوم بتخويفه. فالخوف سابقها وسوطهاء 
والرجاء شعيرها وقائدها. فعليك بالتزام الخوف والرجاء يحصل لك مرادك 
ويسهل عليك احتمال المشقة. 
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قإن قلت: ما حقيقة الرجاء والخوف وأحكامهما؟ فأعلم أن الخوف 
والرجاء عند علماؤنا يرجعان إلى الخواطر وإنما المقدور للعبد مقدماتها. 
قالوا: الخوف بحدث في القلب عن مكروه يناله» والخشية نحوه لكن 
الخشية تقتضي ضربا من الاستعظام والمهابة. وضد الخوف الجرأة ولكن 
قد يقابل بالأمرين فيقال: خائف وآمن وخوف أمن لأن الأمن هو الذي 
يجري على الله تعالي. والحقيقة أن الجرأة تضاده. ومقدمات الخوف أربعة: 

(1) ذكر الننوب الكثيرة التي سبقت»ء وكثرة الخصوم الذين مضوا 
إلى المظالم وانت مرتهن لم يئبين لك الخلاص بعد. 

(2) ذكر شدة عقوبة الله سبحانه التي لا طاقة لك بها. 

(3) ذكر ضعف نفسك عن احتمالها. 

(4) ذكر قدرة الله تعالي عليك متى شاء وكيف شاء. 

اما الرجاء فهو ابتهاج القلب لمعرفة فضل الله تعالىء واسثرواحه 
إلى سعة رحمة الله وهذا من جملة الخواطر غير المقدورة للعبد الذي هو 
مقدور» وهو تذكر فضل الله وسعة رحمته. وقد سمى أيضا إرادة المخاطر. 
والمراد من هذا ذكر حسن الابتهاج والاسترواح وضده اليأاس وهو تذكر 
فوت رحمة الله تعالى وفضلهء وقطع القلب عن ذلك وهو معصية محضة. 
وهذا الرجاء فرض إذ لم يكن للعبد سبيل إلى الأمتتاع عن اليأس إلا به 
وإلا فهو تقل بعد اعتقاد الجملة في فضل وسعة رحمته. 

ومقدمات الرجاء أربعة: 


(1) ذكر سوابق فضله إليك من غير شفيع. 
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(2) ما وعد من جزیل الثواب وعظیم کرامته حسب فضله وکرمه 
دون استحقاقك أياه بالفعل» إذ لو كان على حسب فعل لكان أقّل شيء 
وأصغر آمر. 

(3) ذكر كثرة نعمه عليك في أمر دينك ودنياك في الحال من أنواع 
الإمداد والألطاف من غير استحقاق أو سوؤال. 

(4) ذكر سعة رحمة الله تعالى وسبقها غضبه» وأنه الرحمن الرحيم 
الغتي الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين. 

فإذا واظبت على هذين النوعين من الأنكار افضينا بك إلى 
استشعار الخوف والرجاء بكل حال» والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق. 

فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة في تمام الاحتياط والتحذر وحد 
الرعاية فإنها عقبة دقيقة المسلكء خطرة الطريق» وذلك أن طريقها بين 


طریقین مخوفین مهاکین: 
الأرل طريق الأمن. الثاني: طريق اليأاس. 


والرجاء والخوف هو الطريق العدل بين الطريقين الجائزين. فإذا 
غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف البته وقعت في طريق الأمنء ولا 
يأامن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن غلب الخوف حتى فقدت الرجاء 
البتة وقعت في طريق اليأس» ولا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

فإن كنت بين الرجاء والخوف واعتصمت بهما جميعاً فهو بتوفيق 
الله الطريق العدل المستقيم. 
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الفصل السادس 
عقبة القوادح 


عليك يا اخي أمدك الله وايانا بحسن توفيقه بعد ما استبان لك 
السبيل» واستقام لك المسير بتمييز سعيك وصيانته عما يفسده ويضيعه 
عليك» وإنما ذلك بإقامة الإخلاص وذكر المنة والاجتناب عن ضده 
لأمرين: 

لما في فعله من الفائدة» وحسن القبول من الله تعالى» ووفور الثواب 
عليه» وإلا فيكون مردوداً إذا ذهب الثواب كلا أو بعضاً. 

وقيل إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله: ألم 
أوسع لك في المجالس ألم تكن المراس في الدنيا ألم يرخص بيعك 
وشراؤك ألم تكرم هذا واشباهه من الخطر والضرب؟ قلت: من خطر 
الرياء فضيحتان ومصيبتان؟ 
أما الفضيحتان: 

فالأولى: فضيحة الصريرة في اليوم على رؤوس الخلائق» وذلك ما 
روي أن الملائكة تصعد بعمل العبد المستهجن فيقول الله ردوه إلى سجين 
فانه لم يردني به فينفضح ذلك العمل والعبد. 

الثانية: فضيحة العلانية وهي يوم القيامة على رؤوس الخلق. روي 
عن النبي 4 أن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء وهي: يا كافر يا 
فاجر يا غادر يا خاسر» ضل سعيك وبطل أجرك فلا خلاق لك التمس 
الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع. وروي أنه ينادي منادي يوم القيامة 
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يُسمع الخلائق: أين الذين كانوا يعبدون الناس رياء قوموا خذوا أجوركم 
ممن عملتم له فإتي لا قبل عملا خالطه شيء. 
أما المصيبتان: 

فالأولى: فوت الجنةء وذلك ما روي عن النبي (ج) أن الجنة 
تكلمت وقالت: أنا حرام على كل بخيل ومرائي. والخبر يحتمل معنيين: 

1- إن هذا البخل من بخل باقبح بخل وهو قول "لا إله إلا الله محمد 
رسول اله" وهذا المرائي من يرائي بأقبح رياء وهو المنافق الذي يرائي 
بایمانه وتوحیده. 

2- أنه لم يثبت رأساً عن البخل والرياء ولم يراع نفسه» فيقع في 
الكفرء فتفوت الجنة عليه والعياذ بالله. 

الثانية: دخول النارء وذلك لما روي أبو هريرة عن النبي (خج) أن 
أول من يدعى يوم القيامة رجل قد جمع القرآن للقراءةء ورجل قاتل في 
سبيل الله» ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارئ: "ألم أعلمك مما 
أثزلت على رسولي' فقول بلی یا رب» فقول الله تعالى: كذبت وتقول 
الملائكة كذبت» ويقول تعالى "بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل'. 

فإن قلت: فاخبرني عن حقيقة هذا الإخلاص والرياء وحكمهما 
وتأاشيرهما في العمل. فاعلم أن الإخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما 
شديد» فالإخلاص في العمل عند علمائنا اخلاصان: 

إخلاص العمل له وهو إرادة التقرب إلى الله عز وجل وتعظيم أمره 
وإجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح. 

أما الإخلاص الآخر فهو النفاق بمعنى التقرب إلى الله من دون الله 
تعالی. 
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ويقول شيخنا رحمه الل: إن النفاق هو الاعتقاد الفاسد الذي هو 
للمنافق في الله عز وجلء وليس هو من قبيل الإرادات. وأما الإخلاص في 
طلب الأمر فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير. 

وكان شيخنا رحمه الله يقول: إن أراده نفع الآخرة بعمل الخير لم 
ترد إلا لجلب منفعة. 

والرياء ضربان: رياء محض» ورياء تخليط فالمحض آن يراد به 
نفع الدنيا لا غير. والتخليط: أن يراد به نفع الآخرة ونفع الدنيا. 

أما تأثيرهما فإن إخلاص العمل يجعل الفعل قربةء وإخلاص طلب 
الاجر أن يجعله مقبولا لا وافر الأجر والتعظيم. والنفاق يحبط العمل 
ويخرجه عن كوئه قربة مستحقا عليه الثواب بالوعد من الله سبحانه 
وتعالی. 

فالرياء المحض لا يكون من العارف عند بعض العلماءء وعند 
آخرين من العلماء قد يكون الرياء المحض من العارف» وإنما يذهب 
بنصف الأضعاف» والتخليط يذهب بربع الأضعاف. 

والصحيح عند شيخنا أن الرياء المحض لا يكون من العارف مع 
تذكر الآخرة ويكون مع السهو. والمختار أن من تأثير الرياء دفع القبول 
والنقصان في الأجر ولا يقدر له نصف ولا ربع. 

أما موضع الإخلاص وفي أي طاعة يقع ويجب فاعلم أن الأعمال 
عند بعض العلماء ثلاثة أقسام: 

الأول: يقع فيه الإخلاصان معا ويتمثل في العبادات الظاهرة 
الأصلية. 
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الثاني: لا يقع فيه شيء منهماء ويتمثل في الأعمال الباطنة 
الأصلية. 

الثالث: يقع فيه إخلاص من طلب الأجر دون إخلاص العمل وهو 
المباحات المأخوذة للعّدة. 

وإذا قلت: أكل عمل يحتاج إلى إخلاص مفرد؟ فاعلم أنه قد اخثلف 
في ذلك» فقيل: إنه يجب لكل عمل إخلاص مفرد. وقيل: يجوز تناول 
إخلاص بجملة من العبادات» فالعمل ذو الأركان كالصلاة والوضوء 
يكفيهما إخلاص واحد لان بعضها متعلق ببعض صلاحاً وفساداً فصار! 
كشي»ء واحد. فإن قلت: فإن أراد جعله الخير من اله تعالى ولا يريد من 
الناس أشياء من مدحه أو سمعة أو منفعةء أيكون ذلك فيه رياء؟ 

فاعلم أن ذلك محض الرياء. وقال علماؤنا رحمهم الله: الأخبار في 
الرياء بالمراد لا بالذي تريد منه فإن مرادك من عمل الخير تفعا دنيوياً فإنه 
رياء سواء اردته من الله تعالی» أو من الناس. 
القادح الثاني العجب: 

وهو يازمك اجتنابه لأمرين: 

الأول: إنه يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى» ويسرع إلى 
الهلاك» واذلك قال الرسول (خ) ثلاثة مهلكات: "شح مطاع. وهوى متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه". 

الثاني: إنه يفسد العمل الصالح. وفي ذلك قال المسيح عليه السلام: 
يا معشر الحواريين كم من سراج قد اطفاته الريح وكم من عابد افسده 
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فإن قلت: فما حقيقة العجب ومعناه وتأثيره وحكمه؟ فاعلم أن حقيقته 
استعظام العمل الصالح وتفضيله عند علمائنا رحمهم اللهء ذكر العبد 
حصول شرف العمل الصالح بشيء دون الله عز وجلء أو الناس أو 
الشيء. وقد يكون العجب مثا بأن يذكر من هذه الثلاثة جميعاً اللفس 
والخلق والشيء. ومثنى بان يذكر اثنين. وآحاد بأن يذكر من واحد. 

وضد العُجب ذكر المنة: وهو أن يذكر أنه بتوفيق الله تعالى وأنه 
الذي شرفه وعظم قدره. وهذا الذكر فرض عند دواعي العُجب» ونفل في 
سائر الأوقات. 

وأما تاثير العُجب في العمل» فقال العلماء: ينتظر الإحباط فإن تاب 
قبل موته سلم. والناس في الحُجب ثلاثة أصناف: 

(1) المعجبون بكل حال: وهم المعتزلة والقدرية الذين لا يرون لله 
عليهم منه. 

(2) أمحاب اللططف: وصفتهم الذاكرون المنة بكل حال وهم 
المستقيمون لا يعجبون بشيء من الأعمال وذلك لبصيرة اكرموا بها وتأبيد. 

(3) المخلصون: وهم عامتنا أهل السنةء تارة ينتهون فيذكرون منة 
الله تعالىء وتارة يفعلون ويعجبون وذلك لمكان العقلة العارضة والفترة في 
الاجتهاد والنقض في التبصر. 

فإن قيل: هل يسوى العجب والرياء من قادح في العمل؟ قيل: أجل 
إن فيه لقوادح لكننا خصصناهما بالذكر لأنهما الأصل الذي يدور عليه 
معظم الأمر. وقد قال المشايخ: إن حق العبد أن يتحفظ في العمل من . 
عشرة أشياء هما: 
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النفاق- والرياء- والتخليط- والمن- والأذى- والندامة- والعجب- 
والحسرة- والتهاون- وخوف ملامات الناس. 

وكل خصلة منها لها ضد» ولها بالعمل. 

فضد الفاق الإخلاص» وضد التخليط التفريدء وضد المن تسليم 
العمل ته وضد الأذي تحصين العمل» وضد الندامة تثبت النفس» وضد 
العجب نكر المنةء وضد الحسرة اغتنام الخيرء وضد التهاون تعظيم 
التوفيقء وضد خوف الملامة الخشية. 

واعلم أن التفاق يحبط العمل» والرياء يوجب ردهء» والمن والأذى 
يحبطان الصدقة في الوقت»ء وعند بعض المشايخ يبطلان إأضعافها. فأما 
الندامة فتحبط العمل في قولهم جميعاء والعجب يحبط أضعاف العمل فتذهب 
وزانسته. قلت: فالقبول والرد عند التحصيل يرجعان إلى ضروب التعظيم 
والاستحقاق. والاحباط إبطال منافع تكون بالفعل وبسببهء فتارة يكون إيطال 
الثواب وأخرى إبطال التضعيف. والتواب منفعة يقتضيها الفعل يعنيه 
وقرائنه وآحواله. والتضعيف زيادة على هذا. والرزانة زيادة تحصيل 
ببعض قرائن وأحوال أخرى كالإحسان إلى أحد من أهل الخيرء ثم إلى 
الوالدين ثم إلى نبي من الأنبياء۔ 

فعليك بقطع هذه العقبة المخوفة ذات المتالف» وأن تكون في غاية 
التحرزء فإن صاحب بضاعة الطاعات قد قطع تلك العقبات وتحمل تلك 
المشقات حتى حصلت له بضاعة من العبادة عزيزة شريفةء وأنه لا يخاف 
على بضاعته تلك إلا في هذه العقبة فإن فيها مقاطع تسلب بها بضاعته, 
ومتالف تبدوا له فيها آفات تفسد عليه طاعته. ثم اعظمها خطراً وأعمها 
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هذان المقطعان اللذان هما الرياء والعجب. فلنذكر في كل واحد منها 
أصولاً مقنعة تجري هنا لك لعلك تكفي مؤنتها بإذن الله. 

الأصل الأول: إن في الرياء قول الله تعالى (الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدیر). 

الأصل الثاني: إن من كان له جوهر نفيس يمكنه أن يأخذ في ثمنه 
ألف ألف دينار ثم باعه بفلس» اليس ذلك خسرانا عظيماً ودليل على قصور 
العلم وضعف الرأي ودقة العقل» فما يناله العبد بعمله من الخلق من المدح» 
دون رضى رب العالمين وشكره وثنائه وثوابه لأقل من فلس في جنب ألف 
آلف ألف دينار بل» في جنب الدنيا وما فيهاء من الخسران المبين أن يفوت 
الكرامات الشريفة الفريدة بهذه الأمور الحقيرة. 

الأصل الثالث: إن المخلوق الذي لاجله تعمل ورضاه تطلب لو علم 
أنك لاجله تعمل لا بفضلك واستحط عنك واستهان بك واستخف بك» فكيف 
تعمل لأجل من لو علم به أنه يطلب رضاه لسخط عليه وأهانه. فاعمل 
لأاجل من إذا عملت لأجله وقصدته بسعيك وطلبت رضاه بذلك. أحبك 
واكرمك وأعطاك. 

الأصل الرابع: إن من حصل له الرياء يسعى لأن 
يكسب رضى أعظم ملك في الدنياء فاي رضى لمخلوق حقير ضعيف مهين 
وهو متمكن من تحصيل رضي رب العالمين الكافي عن الكل. 

أما العُجب فنذكر فيه ثلاثة أمور: 

(1) إذا فعل العبد إنما صارت له قيمة لما وقع من الله تعالى موقع 
الرياء والقبول والرضىء» وإلا فترى الأجير يعمل طول النهار بدرهمين 
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والحارس طوال الليل بدراهم معدودة فإن صرفت الفعل إلى الله يوما قال 
(إتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب). 

(2) ما يعلم أن الملك في الدنيا إذا أجرأ على أحد حراثه من طعام 
أو كسوة أو درهم أو دنائير فائية فإنه ستخدمه بضروب الخدمة آناء الليل 
والنهار مع ما في ذلك من الذل والصغار ويقوم على رأسه حتى تخدر 
رجلاه ویبقی بین يديه إذا رکب وربما یحتاج أن یکون على بابه طوال 
الليل حارساًء وربما يبدو له عدو فيحتاج أن يقائل لأجله ولأجل تلك المنفعة 
السنكرة الحقيرة» مع أنها بالحقيقة من الله تعالى» وإنما هو بمنزلة سبب في 
E A E‏ 
والباطنة في دينك ودنياك. 

(3) إن الملك الذي من شانه أن تخدمه الملوك والأمراء» ويقوم 
على رأسه السادات والعظماء؛ ويتولى خدمته الأولياء والحكماء» ويطلب 
مدحه العلماء والعقلاءء ألا يقال على العجب به لسفه جداً ومجون» فالهناء 
من سبحانه هو الملك الذي يسبح له من في السموات والارض ومن فيهن» 
وأن من شيء إلا يسبح بحمده» والمعبود الذي يسجد له من في السموات 
والأرض طوعا وكرها. فمن الخدم على بابه: الأمين جبريل وميكائيل 
واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والنبيين» فركعتين إليه سبحانه وتعالى 
خير من الدنيا وما فيها. ألا تري منته تعالى عليك في ذلك وال المستعان 
من هذه النفس الجاهلة. 

فبعد هذه الجملة أقول لك: تيقظ من رقدتك أيها الرجل في هذه 
العقبة وأن لا تكن من الخاسرين» فإن هذه العقبة أشد وأشق واضر وأمر 
عقبة استقبلئك في هذا الطريق؛ فإن سلمت فنمت وربحت» وإن كائت 
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الأخرى فقد ضاع العمر كله» وطاب الأملء وبطل العمل. ثم الشأن كله أنه 
قد اجتمع في هذه العقبة ها هنا ثلاثة أمور: 

الأول: إن الأمر دقيق جداً والغبن شديد والخطر عظيم. أما دقة 
الأمر فإن يجاري الرياء والعجب في الأعمال الدقيقة الضيقة. فلا يكاد يتتبه 
لنلك إلا كل متمسك بأمر الدينء فيصير يقظان متحرر وإن أطلع عليه 
الجاهل الملعون والغافل النؤوم. 

الثاني: شدة الغبن: فلأن الرياء والعجب أفة عظيمة تقع في لحظة 
فربما تفسد عليك عبادة سبعين سنة.ء وحكى أن رجل أضاف سفيان الثوري 
وأصحابه فقال لأهله: هاتوا الطبق لا الذي أتيت به في الحجة الأولى» بل 
الذي أتيت به في الحجة الثانية. فنظر إليه سفيان وقال: مسكين قد أفسد 
عليه حجته. ووجه آخر في الغبن أن أقل طاقة سلمت من الرياء والعجب 
تكون من الله تعالى. فلينظر العاقل إلى الغبن الذي يضيع عبادة وعمل 

فعليك بالتحرز من هذه العوائق» ورعاية عبادتك وحفظها بالحمد 
والشكر» والاحتراس من اختيار المعاصي»ء حتى تحصل على نعيم الله 
ووعوده لكل ركوع سجود مسبح لنعم الله عليه. 
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الفصل السابع 
و 
عقبة الحَمد والشكر 

عليك آخي وفقك الله وإيانا بالتسبيح والتهليل لنعم الله عليك لقطع 
عقبة الحمد والشكر. فإن قيل: ما حقيقة الحمد والشكر وما معناها وحكمها؟ 
فاعلم أن العلماء فرقوا بين الحمد والشكر من حيث الأشكال والتسبيح 
والتهليل» فالشكر من أشكال الصبر والتفويض» وهو يقابل الكفرانء والحمد 
يقابل اللوم» والحمد أعم وأكثرء والشكر أخص واقل. فقال تعالى (وفليل 
من عبادي الشكور). 

فثبت أنهما معنيان متمايزانء فالحمد هو الثناء على أحد'بالفعل 
الحسن» وهذا معنى مقتضى كلام شيخنا رضى الله عنه ورحمه. 

أما الشكر فتكلموا في معناه وأكثرواء فعن ابن عباس أنه قال: 
الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية. وإلى 
نحوه ذهب بعض مشايخنا فقال: الشكر هو أداء الطاعات بالظاهر 
والباطنء» ثم رجع إلى أنه اجتناب المعاصي ظاهراً وباطناً. وقال غيره: 
الشكر الاحتزاس عن اختيار المعاصي بحريق قلبك ولسانك وأركانك متى 
لا تعص الله تعالى بشيء من هذه الثلاثة بوجه من الوجه والفرق بين قوله 
وبين قول الشيخ أنه جعل الاحتراس بمعنى الاجتتاب عن المعاصي. وأما 
الاجتناب عن المعصية فما هو إلا أن لا يفعل المعصية عند داعيهاء ولا 
يكون في نفسه معنى يحصله» فيكون عن العندية منشغلاء وعن الكفر 
معتصماً. فإن قلت: فما موضع الشكر؟ فاعلم أن موضعه النعم دينية 
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ودنيوية على أقدارهما. وأما الشدائد في المصائب في الدنيا في نفس وآهل 
وحال»ء فتسألوا في ذلك: هل يلزم العبد الشكر عليها؟ 

قال بعضهم: لا يلزم العبد عليها من حيث هي»ء وإنما يجب فيها 
الصبر. وأما الشكر فهو على النعمة لا غير. قالوا: وما عن شدة إلا في 
جنبها نعم الله تعالى فيازم الشكر على تلك النعم المقرونة بها دون نفس 
الشدة. وتلك النعم تتمثل فيما قال ابن عمر خهه ما ابتليت ببلية إلا كان الله 
تعالى على فيها أربع نعم إذ لم تكن في ديني» وإذ لم تكن أعظم منهاء وإذ 
لم أحرم الرضاء وإذا وجدت الثواب عليها.وقد قيل أيضا إن تلك الشدائد 
زائلة غير دائمةء وأنها من الله تعالى دون غيره وإن كانت بسبب مخلوق 
فإنما لك عليه. فإذن يلزم العبد الشكر على النعم المقترنة بالشدة. وقال 
آخرون وهو الأولى عند شيخنا رحمه اله: إن شدائد الدنيا ما يزم العبد 
الشكر عليها لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة بدليل أنها تعرَّض العبد لمنافع 
عظيمة ومثوبات جزيلة وأعراض كريمة. 

آأما تري إلى النبي 4# كيف حمد الله تعالى وشكره على الشدائدء 
وشكره على المسار حيث قال: (الحمد لله على ما ساء وسر)ء وما تري 
كيف يقول جل وعز (وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 
) وسماه خيراً فهو أكثر مما يبلغه وهمك» وإذا كانت الشدة مما تصير سببا 
في زيادة شرف العبد وزيادة نعمه درجة فتكون فيها بالحقيقةء وإذا كانت 
تعد في الشدائد والمحن بظاهرهاء فاعلم أن ذلك موفقاً فإذا قلت: فالشاكر 
أفضل أم العابد؟ فاعلم أن قيل إن الشاكر أفضل بدليل قوله تعالى: (وفليل 
مسن عبادي الشكور) وجعلهم أخص الخواص؛ والشاكر بالحقيقة لا يكون 
إلا شاكراً لأن الشاكر في دار المحنة لا يخلوا من محنة لا محالة ولا 
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يجزع» فإن الشكر تعظيم المنُم على حد يمنع عصيانه والجزع عصيانء 
والصابر لا يخلوا من نعمةء كما ذكرنا أن الشدائد نعم بالحقيقة على المعنى 
المتقدم فإنه شكر بالحقيقة إذ صبر لأنه حبس نفسه عن الجزع تعظيما لله 
عز وجل. 

فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة اليسيرة المؤنة 
الكبيرة الجدوى العظيمة القدر» وتأمل أصلين: 

أحدهما: إن النعمة إنما تعطي من يعرف قدرها وإنما يعرف قدرها 
الشاكر. 

الثانسي: إن النعمة إنما تساب من مَن لا يعرف قدرهاء والذي لا 
يعرف قدرها الكفور الذي كفر بها ولا يؤدي شكرهاء ودليل ذلك قوله 
تعالى: (اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آباتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان 


فكان من الغاوين). 
إنن فعليك أيها الرجل ببذل المجهود حتى تعرف نعمة الله تعالى 


عليك» وإذا أنعم بنعمة الدين فإياك أن تلفت إلى الدنيا وحطامها فإن ذلك لا 
يكون منك إلا بضرب التهاون بما أولاك ربك من نعم الدين. قال تعالى 
(لقد آثيناك ممبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجاً منهم). 

فقل الحمد لله الذي مَنَ على بنعمة الإسلام والحمد لله الأكبر والمنة 
العظمى التي هي الإسلام فإنها الأولى والأخرى بأن لا ينفد ليلك ونهارك 
عن شكرها. فإن كنت عاجزاً عن عرفانها قدرهاء فاعلم بالحقيقة انك لو 
خلقت من أول الدنيا وأخذت في شكر الإسلام من أول الوقت إلى الأبدء لما 
قضيت بعض الحق لما هنالك من الفوز العظيم. 
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فلتبدأ أيها المسلم من رقدة الغافلين مم أني تأملت في عطية الله العبد 
إذا أعطاه وخدمته وسلك في هذا الطريق عمره فوجدتها على الجهالة 
أربعين كرامة خلعت عليهاء عشرين منها من الدنياء» وعشرين في العقبىء 
أما الدنيا: 

(1) أن یذکر الله تعالی ويثني عليه ویعبده حق عبادته. 

(2) أن يعظم الله ويشكره وأن يتذكر ضعفه» وقوة وعظمة خالقه. 

(3) إن يحبه. ولو أحبك لارتفعت في مواطن عزيزة. 

(4) ان یکون له ويلا يدبر أموره. 

(5) ان یکون رزقه کفيلاً بوجهه. 

(6) أن يکون له نصيراً یكفيه کل عدو. 

(7) أن يكون له.انسياً لا يستوحش بحال ولا يخاف التغير 
والاستبدال. 

(8) عز النفس فلا يلحقه ذل. 

(9) رفع الهمة. (10) طيب النفس. (11) نور القلب. 


(12) شرح الصدر. (13) تعظيم الاكرام. 
(14)المهابة من الله. (15) البركة العامة. 
(16) تسخير الأرض. )17( 


(18) ملك مفاتيح. الأرض. 
. (19) القياة والوجاهه علنى باب رب العزة. 
(20) إجابة الدعوات. 
وأما التي في العقبى: 
(1) تثبیت من الله تعالى بالقول. (2) هوان أمر الموت. 
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(3) ارسال الروح والريحان بالبشرى. (4) الخلود في الجنان. 

(5) الغنيمة بنعم جنات الله تعالى. (6) الأمان من فتنة سؤال القبر. 

(7) تنوير القبر ليكون روضة في الجنة. 

(8) مرافقة الصابرين والمبشرين بالجنة. 

(9) الحشر في العز والكرامة. (10) بياض الوجه ونوره. 

(11) الأمان من أهوال القيامة. (12) أخذ الكتاب باليمين. 

(13) يسر الحساب او عدم الحساب. (14) ثقل ميزان الحسنات. 

(15) شربة لا يظما الإنسان بعدها أبداً. (16) النجاة من النار. 

(17) الشفاعة من أكرم المرسلين محمد (#&). 

(18) ملك الايد في الجنة. (19) الرضوان الأكبر. 

(20) التقرب من إله العالمين. 

فليعلم العبد أن لا بد له في الجملة على أربعة: العلم» والعملء 
والاخلاص والخوف؛ فيعلم أولاً الطريق وإلا فهو أعمي» ثم بالعلم وإلا فهو 
محجوب» ثم بالإخلاص. وبالإخلاص والخوف فليبدا أولا الطريق وإلا فهو 
أعمى» ويخلص في عمله ولا فهو مفتون» ثم لا يزال يخاف ويحذر من 
الآفات إلى أن يجوز الأمان وإلا فهو مغرور. 

فالعجب كل العجب» من أربعة: 


الأول: غافل غير عالم. الثاني: عالم غير عامل. 
الثالث: عامل غير مخلص. الرابع: مخلص غير خائف. 


فجملة الأمر وتفضيله قاله رب العالمين في الكتاب العزيز: 
(افحسبتم أنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) (ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون). 
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فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لخني عن العالمين؛ نستغفره من 
أقاويلتا التي لا توافق أعمالناء ونستغيره من كل ما أوعيناه وأضمرناه من 
العم بدين الله تعالى» ومن كل خطرة دعتنا إلى تصدّع أو تزين في كتاب 
شُطر أو كلام عظمناه أو علم أفدناهء ونسئله أن يجعاناً واياكم معشر 
الأخوان بما علمنا عاملین» ولوجهه به مریدین» وآن لا يجعله وبالاً عليناء 
وأن يجعله في ميزان صالح أعمالناء إنه جواد كريم. 
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- 3 - 
الدرة الفاخرة فى كشف علوم 
الآخرة 
'تحليل وفهم وتبصير" 


أولا: نماذج من المخطوطة 


کنات ده الما ولوا : 
فال خي الارن )توا ` 
وای ررایا ا ر ہیقت ام 

۰ 0 a 
. نرا‎ 
امم‎ 


تي 


-141- 


اس مرد اون ال وی د ی ۵ 
وء لیا للات لیر د ا رزی‌خ نفس بالق , 
ھ وک عون سواه بالا امھ وجعلال . 
مال اهل کن وال بسلامرھ وفصل بعلو 

تناصہل ١‏ لاصیا مره وجمإ كم اض خلنالدمق. 
من الآیامرھ وانہے کک ای شاومی خان عل , 
النضل وا کلہم وصل اس عل ی ںناعیدڈ 
ا العام وعلٰا لہواصام ازس اختص. 
الا ناله دارالسلا, اماب ل فاناس . 
نای نتو[ کزنفس ذاش الوت و نٹ دک 4 
ف ثلا ثمواضح وانااراد سام وت اوبات : 
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در للالمين فا تز ال الاما لرنوی یرت ر 
خررای اا کرت ن والقیرال ادلی 
مر لاقل ادف رودت امن عاضو 
اللاب د اة رالد ل ویم 
ایی واع للبرو ن رالنان : 
TI UY‏ دار را زرلاڈ 
۲ لتاس اکرو ون وخ ان ذا انج 
سل تات ییو ڑکا وغھ ا تاوائ لاغ 
حیٹ تال زصں عن ل ہسکرروں عں عیا دتولا ھ 
بست سردب تقون اللیروالنږا ر وعزلا ترون . 
وع رجض التزاں العپنوں بت وتم ازنهه 
ENES‏ تاعا د زا00 
ولیہ ننھ ہن بل االات اکل مادک وک رچ الو 
: 'الرنو ناكا د لاورز عکچروامن م0 زشىل. 
عن الات رارت س مالحالا ںکہ صر ر تاباس وکو 
ایخ پاق مانم ہیی میں تھ غاا 
رش تلن الت ومامنں درج رسو( ملا 
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موم ونما د لام چ ااتبضتین . 
أ ا یں ترما منز غا شی عل رادم علیا لماو و 
الشزد جاجع راجن شت شثالاعن 5ا ` . 


جح اام حمق ا0فال طفش . : 


رکا نوچا فطل یھ دم عل اسمن لیم 
اکرعیں: ک دوالزر تالا م ت6 غلء ازم , 
دلا ابال نۇ لاد الى نا رد لابا لى ناعل يلون ; 


مزان وار نا رچوارن باعلالا رغال , 


ادم عل رمه وماعل اهل لنادیارت اللا 


یکر وارب لی وعضیا کنا 2آ رد 

ىقال اتم عاب صان السام e‏ 

دافا سورعلا نسم نملا 
یں داش ی لھم باکر واد مان ازام ` 


ردص الا ااا 
۰ ن عخ جتانلا ر دحم ال لە م ع لف۰123 


اا برو راھ وحعاهاعز را ea‏ 


الک ناذا سقط الط اتی س راخدا 


i 


م 
8 
r‏ 


حی ا2ا 0 تتو رھاوالتشىةلا» نها 
شون سدم ۱ں فاد نیا عر اہھا اہ 
رد ھا اہر هاا تمتها (زی‌خاءه ذماا" 
خان الکن ت اضبل ارولو داهن مورد 
ات ب لن ( نرا یماما ولو شمن خرن 
موت اشرت ار ات اس حلت یردد ل س 
ةن ٩‏ لتا ابم حبوترخةا ستى غاج ارود 
ادوا راکد اداد نمښ نوحاط 
لی ج یرلن بجی رلم | زدم مئ 
الاگہ مک ,لت الرس مدرم ا نند 
مکی امن ما الینری ومک یزیا 
e‏ تازه انی دماین پان لی وریا 
سن للپہشعں | ا الکن لان i‏ 
. ا الع رحق عل 3 علوو اا 


ّ س عالبم فادکاں امنا[ حاف وجح 
واعاد عضنو لل ت عا رایت 
ن ذک رن نعلا لشییاںع ب فسات خان تراسا ن 
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اھرا سام لتخشییا ں لاوم برد بیرجواز 
N‏ ت ل رو ناهل 
لی وا مون ای۱ یز یکات ن 
للب بټو رلاصلل لارریع لھم مزا 0 دادزي 
صم وا اتی تووم Ilir‏ 
برا٥‏ فلن (ان فلڑن رعنل لم 
عل عاد ة لاء دمدھا افا 3 
منز کرالبوم وذکرا لا وا رر لی 
| لار دالا ولاولاءعل ما ارصف‌ارد وط 
وم رکز رای ماعل رزه والعا ربا 
الا 
اللو ن كاعالؤن والوذى علو عبان 
اوھ ااا العا متا ص ںار لی 
ارز دطلہرںا شاع ردم ونوع علش 
وله االصلة الم حین هما العلا م 
سراد لار یوران ر 
دمجا ءۓ للچواں الت ں باق پو مال 
ول 
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جل خی لالی ينفح وښو راللام 38 
شت وام ترخات 0 
0 رو س ةلاب دی 
ال ون وبع امہ ونی اعا ھی 
ھم لرا ولد ا ی الریا مور عر 
ا ای ماتوب طقال( لاس روون 
هن ترون شوذبا الین نتا( معن 
لرا لیکن اسرد ںعلہھا و سہاعتوں 
عا وھاجروں «طھا ورا انا 
عروښ یی وا لومون وها زارط یماد 
اص ماتہوں وتولب کتبا ن اسرد 
ال نوعلم ها دز ریچ رها کرم الى 
حى لخ لھ مالم نا ززز راید د اللا 2 
| للم ولھ نای ودک ادل ترام 
ی برجو عرزا لعا ارت وعارحتم 
لار ران ارت ڑں کاطا ن الھھے اکا 
a‏ ھچک وی شما وا اام مرف 
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الماع دالص موا لصر لیے ولابلافل ای 
اصع تلای ل نف یب رل ملاس ےیل 
بو لزنا لهم رت صن الحم ابال و 
الولح الفا فيد والعقام رة وو(صلى 
ال عل ی لا اھر اوران الین رای 
ایبول نان ۰ لن کا چا وکل عر اعام 
السلام درھں و اکا ب وص ننا 2 ذ کا 
الختضار سلو را دينفت اح 
ابلق الط رت علاتا الت ایی الک 
واچ ن نیل خا وکال العم د 
١‏ ليقن لاتا والارروإ راد وإارللإة 
واالجا ولال تان من ررم رده 
الع رہ ع ا5ا و( اعدا لباه تمل 
دت ارادام اشر ابن وا للام 
E‏ ی 
e‏ مالوب 
وا2 
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ثانيا: مضمون ومفهوم النص 
استهل الإمام الغزالي كتابه بمقدمة حَمذ فيها الله الذي خص تسه 
بالدوام» وحكم على من سواه بالانصرام» وجعل الموت مآل أهل الكفر 
والإسلام» وفصتَل بعلم وبين تفاصيل الأحكام» وجعل حكم الآخرة خلافاً 
للمعهود من الأيام» وانهج ذلك لمن شاء من خلقه لأهل الفضل والإكرام» 
وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الملك العلام» وعلى آله 
وصحبه الذين اختصهم بجزيل الأنعام في دار السلام» قال: فإن الله تعالى 
يقول (كل نفس ذائقة الموت)ء وثبت ذلك في كتابه في ثلائثة مواضع» 
وإنما أراد سبحانه وتعالى الموتات الثلاث: فالمتحيز إلى العالم الدنيوي 
يموت» والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت» والمتحيز إلى العالم الجبروتي 
یموت. 
فالأول آدم وذريته» وجميع الحيوانات» والثاني هو أصناف الملائكة 
والجن» وأهل الجبروت» والثالث هم المصطفون من الملائكة قال الل 
تعالى: (الله يصطفي من الملاكة رسلا ومن الناس) فهم الكروبيرن 
وحملة العرش» وأصحاب سرادقات الجلالء كما وصفهم الله تعالى في 
کتابه وأثني علیهم حیث قال: ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون.. يسبحون اليل والنهار لا يفترون)ء وهم أهل حضرة القدس 
المعنيون بقوله تعالى: (لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) وهم على هذا 
المكان من الله تعالى يموتون» وليس بمانعهم من الموت القربات. 
فأول ما أذكره لك عن الموت الدئيوي» فألق أذنيك لتحصي ما أمليه 
عليك وأصفه لك» تنتقل عن الانفلات من حال إلى حال إن كنت مصدقاً 
بالله ورسوله واليوم الآخرء فإني ما آتيك إلا ببينةء يشهد الله تعالى على ما 
أقوله» ويصدق مقالتي القرآن» وما صح من حيث الرسول ل. 
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ثانيا: مضمون ومفهوم النص 
1- الموت الدنيوي 
(فصل) 

لما قبض اله تعالى القبضتين اللتين قبضهما عندما مسح على ظهر 
آدم عليه الصلاة والسلام» ما جمع فى الجمع الأول إنما جمعه من شقه 
الأيمنء وكل ما جمع فى الجمع الثاني إنما جمعه من شقه الأيسرء ثم بسط 
يديه سبحانه وتعالى» فنظر إلى بني آدم فى راحيته الكريمتين وهم شبه 
الذر» ثم قال تعالى: هؤلاء إلى الجنة ولا أباليء وهؤلاء إلى النار ولا 
أبالسي» فأهل الجنة يعملون بعمل آهل الجنة وأهل النار يعملون بعمل أهل 
النار. فقال آدم عليه السلام: وما عمل أهل النار يا رب؟ قال: ثلاثة: شرك 
بي» وتكذيب رسلي» وعصيان كتابي فى الأمر والنهي. فقال آدم: إشهدهم 
على أنفسهم عسى أن يعقلواء فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى 
شهدناء وأشهد عليهم الملائكة وآدم أنهم أقرّوا بربوبيتهء ثم رذهم إلى 
أماكنهم. 

فلما رذهم إلى صلب أدم عليه السّلام أماتهم وقبض أرواحهم 
وجعلها عنده في خزانة .من خزائن العرش فإذا سقطت النطفة المنفوسة 
أقرت في الرحم» حتى إذا تمت صورتهاء منعت الجسد من النتن» فإذا نفخ 
لله عز وجل فيها الروح» ردها إلى مرها المقبوض منهاء الذي خبأه زماناً 
في خزانة العرش فاضطرب المولودء فكم من أن في بطن أمهء فربما 
سمعته وربما لم تسمعه»ء فهذه موته ثانية. 

ثم إن الله تعالى جلت قدرته أقامه في الدنيا أيام حياته» حتى استوفى 
أجله المحدودء ورزقه المقدورء وآثاره المكتوبةء فإذا دنت ميته - وهى 
الموتة الدنيوية - جزئية غير كلية فحينئذ ينزل به أربع من الملائكة: ملك 
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يجذب النفس من مقدمتها اليمنيء وملك يجذبها من مقدمتها اليسرى» وملك 
يجذبها من يده اليمني» وملك يجذبها من يده اليسرىء» وربما كشف للميت 
عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغرء أي اطلاع الملائكة على حقيقة عملهء 
لاعلى ما يتخيرون إليه من عالمهم» فإن كان لسانه منطاقاً حدّث بوجودهې 
وربما استخف نفسه الحديث بما رأي» فظن أن ذلك من فعل الشيطان. 
فسكت حتى يعقد لسانه. وهم يجذبونها من أطراف البنان» ومن رؤوس 
الأصابع والتفس تنسل انسلا الماء من السقاء. 

والفاجر تنسل روحه كالسقود من الصوف المبلول» هكذا حكى عن 
صاحب الشريعة يي والميت يظن أن نفسه قد ملئت شوكاًء وكأنما نفسه 
تخرج من ثقب إبرة» وكأن السماء انطبقت على الارض وهو بينهماء ولهذا 
قال النبي 4 (سكرة من سكرات الموت أمّر من ثلاثمائة ضربة بالسيف) 
وعندها یرشح جبینه» وزور عیناهء وترتفع أضلاعه» ویعلو ننه ویصفر 
لونه. 

فللميت من شحور النفس ما يغير وجهه عند الموت لعظم ما يلقى 
من المشقةء فإذا احئضرت نفسه إلى القلب خرس لسانه عن النطق» وما 
أحد يقدر على النطق والنفس مجموعة في صدره لسترين» أحدهما: ضيق 
الصسدر بالنفس المجتمعة فيهء ولذلك فالإنسان إذا أاصبته في صدره بقي 
مدهوشاء لا يقدر على الكلام» وكل مطعون يطعن بصوت إلا مطعون 
الصدر» فإنه يخر ميتاً من غير تصويت. 

وأما السر الآخر؛ فهو حركة النفس المندفعة من الحرارة الغريزية 
فتصير نفسه متغيرة لحالين: حال الارتفاع» وحال البرودة لأنه فقد 
الحرارة. فعند هذين الحالين تختلف أحوال الموثى فمنهم من يطعنه 
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الملاتككة بحربة مسمومةء قد سقيت سماً من نار» فتخر النفس وتقبض 
جارحة» فيأخذها الملك وهى ترعذء أشبه شئ بالزئبق» ومن الموتى من 
تجذب نفسه رويداً حتى تتحصر فى الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب» 
فتطعسنها الملانكة بتلك الحربة الموصوفةء فإن النفس لا تفارق القلب حتى 
تطعن» وسر تلك الحربة أنها سُمَّت في بحر الموت» فإذا وضعت على 
القلب سار سرّها في سائر الجسد كالسم الناقع. 

وعند استمرار النفس في الترقي والارتفاع تعرض عليها الفتنء 
وذلك أن إيليس قد نقذ أعوانه إلى هذا الإنسان» واستعملهم عليهء ووكلهم 
به» فيأتون المرء وهو في تلك الحالةء فيتمثلون له في صورة من سلف من 
الأحياءء والموتى الباعثين له على النصح في دار الدنياء كالأب والأخ 
والأم والأخت والصديق الحميم» فيقولون له: أنت تموت يا فلانء نحن قد 
سبقناك إلى هذا الدينء فمت يهودياً فهو الدين المقبول عند الله تعالىء 
ويزينونه له» فإذا انصرفوا عنه وأبي» جاءه آخرون وقالوا له: مت 
نصرانياًء فإنه دين المسيح الذي نسخ دين موسى عليهما الصلاة والسلا» 
ویذکرون له عقائد كل ملَّة. 

فعند ذلك یزیغ الله من شاء زیغه» وهو معنی قوله تعالی: (رینا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أثت الوهاب). أي 
لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل ذلك زماناًء فإذا أراد الله تعالى 
بعبده هدابة وتثبيتاً جاءته من رحمته من يقول: يا فلان أما تعرفني؟ انا 
جبريل» وهؤلاء أعداؤك من الشياطين» فمت على الملّة الحنفيةء والشريعة 
المحمدية. 
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فما شئ أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملكء وهو قوله تعالى: 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). ثم تفيض روحه على أعين 
اللطفة. 

ومن الناس من يقبض وهو قائم يصلي» أو نائم» أو مار في بعض 
أشغالهء أو منعكف على الهوى» وهوى اليقظةء فتقبض روحه مرة واحدة. 

ومن الناس من إذا بلغت نفسه الحلقوم كشف له عن أهله السابقينء 
وحدق به جيران من الموتى» وحتى يكون له خوار (صوت البقرة) 
يسمعه كل شئ إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق. 

والسمع هو آخر ما بفقدء لأن الروح إذا فارقت القلب» فإن البصر 
يسل معهاء وأما السمع فلا يفقد حتى تقبض النفس» ولهذا قال رسول بلل: 
((لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)ء ونهى 
عن الإكثار عليهم منهاء لما يجدونه من الهول الأعظم» والكرب الأقصم. 

فإذا نظرت إلى الميت وقد سال لعابه» وتقلصت شفتاه وأسوة 
وجهه» وازرقت عيناهء فاعلم أنه شقي» فكشف له حقيقة شقاوته في الآخرة. 
وإذا رأيت الميت جاف الفم منطلق الوجه كأنه يضحك» مسكرة عيناهء 
فاعلم أنه بُشر برحمة اله» وقد كشف له حقيقة كرامته. 

فإذا قبض الملك النفس السعيدة: تناولها ملكان حسنا الوجه» عليهما 
ثياب حسنةء فيلفانها في حرير من حرير الجنة» وهي على قدر النحلة من 
شخص إنساني» ما فقد من عقله» ولا من العلم المكتسب في دار الدنيا شيئاء 
فيعرجا بها في الهواءء فلا بزال يمر بالأمم السابقةء والقرون الخالية 
كامثال الجراد المنتشر» حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فيقرع الأمين الباب» 
فيقال له من أنت؟ فيقول أنا صلصائيل ومعي فلان»ء كانت عقيدته صحيحة 
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غير شاك ولا مرتاب؛ ثم ينتهي إلى السماء الثانية فيقرع الأمين الباب» 
فیقال له من أنت؟ فقول مقالته الأولی» فيقولون: أهلا وسهلا بفلان فقد كان 
محافظاً على صلواته: بجميع فرائضها وستنهاء ثم ينتهي إلى السماء الثالثة 
فيقرع الأمين البابب» فيقال له من أنت؟ فيقول مقالته الأولى» 
فیقولون: مرحباً بفلان» کان يراعي حق الله تعالی في ماله» ولا يمسك منه 
شيئاء ثم يمر حتى ينتهي إلى السسماء الرابعةء فيقال له من أنت؟ فيقول 
كعادته فيقال: آهلا وسهلا بفلانء كان يصوم ويحسن الصوم» ويحفظه عن 
أدران الرفث وحرام الطعام» ثم ينتهي إلى السماء الخامسة فيقرع 
الأامين الباب» فيقال له من أنت فيقول كعادته» فيقال: مرحباً بفلان أدى 
حجة الله تعالى الواجبة عليه من غير رياء ولا سمعةء ثم ينتهي إلى السماء 
السادسة فيقرع الأمين الباب» فيقال له من أنت فيقول كدأبه» فيقال: مرحباً 
بالرجل الصالح؛ والنفس الطيبةء كان كثير البّر بالوالدين» ثم يفتح له 
فينتهي إلى السماء السابعةء فيقرع الأمين فيقال له من أنت؟ فيقول كدأبهء 
فيقال: مرحباً فلان كان كثير الاستغفار بالأسحار» وكان يتصدق في الستّر 
والعلانية ويتكفل الأيتام» ثم يفتح له حتى ينتهي إلى سرادقات الجلالء 
فيقرع الأمين الباب» فيقال له من أنت؟ فيقول كدأبهء فيقال له أهلا وسهلاً 
بالعبد الالح والنفس الطيبةء كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر 
ويكرم المساكين؛ ويمرً ملا الملائكة فيبشرونه بالخير ويصافحونه» حتى 
ينتهي إلى سدرة المنتهى» في قرع الأمين الباب» فيقال له من أنت فيقول 
کدابه» فیقال: أهلاً وسهلاً بفلان کان عمله صالحاً لوجه الله تعالیء ثم يفتح 
له فيمر في بحر من نارء ثم في بحر من نور» ثم في بحر من ظلمةء ثم 
في بحر من ماءء ثم في بحر من برد» ثم بحر من ثلج طول کل بحر منها 
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ثمانون ألف سرادق» فيها ثمانون ألف شرفةء على كل شرفة ثمانون ألف 
قمر تهلل الله تعالى وتسبحه وتقدسه»ء لو برز منها قمر واحد إلى السماء 
الدنيا لعبد من دون الله عز وجل» ولأحرقها من نوره. 

وهتا ينادي مناد من وراء تلك الحجب من الحضرة القدسية: من 
هذه النفس التي جئتم بها؟ فيقال: فلان بن فلانء فيقول الجليل جل جلاله: 
قربوه فنعم العبد كنت يا عبدي» فإذا أوقفه بين يديه الكريمتين أخجله 
ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنه هلكء ثم يعفو عنه سبحانه وتعالى» 
كما روي عن يحيي بن أكثم القاضي وقد رؤى في المنام فقيل له: ماذا فعل 
الله بك؟ فقال: أوقفنى بين يديه الكريمتين ثم قال لي: يا شيخ السوء فعلت 
كذا وكذاء فقلت: يا رب فابهذا حدثت عنك» قال: فبماذا حدثت عني يا 
يحيي؟»ء فقلت إلهي وسيدي»ء حدثني معمر عن الزهري عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة رضي الل عنها عن النبي يل عن جبريل عليه السلام 
عنك تباركت وتعاليث أنك قلت: إني لاستحي أن أعذب شيبة شابت في 
الإسلام. فقال: يا يحيي صدقت وصدق معمر وصدق الزهري وصدق ابن 
شهاب وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق نبيي وصدق جبريل وصدقت 
أنا اذهب وقد غفرت لك. 

ومن الناس من إذ انتهي إلى الكرسي وسمع النداء رذوه» ومنهم من 
يرد من الحجب» وإنما يصل إلى الله تعالى عارفوه ولا يقف بين يدبه 
الكريمتين إلا آهل المقام الرابع فصاعدا. 

وأما الفاجر فتؤخذ نفسه عتفاًء فإذا وجهه كآكل الحنظلةء والملّك 
يقول: أخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث» فإذا له خوار كخوار 
الحميرء فإذا قبضها الملك ناولها لزبانية قباح الوجوه» سود الثياب» منثني 
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الريح» بأيديهم ستوج من شعر فيلقونها فيهاء فتستحيل نفساً إنسانياً على قدر 
الجرادة فإن الكافر أعظم جرماً من المؤمن في الجسم في الآخرة؛ وفى 
المصحيح "أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد" قال فيعرج به حتى 
ينتهي إلى سماء الدنيا فيقرع الأمين الباب» فيقال له من أنت؟ فيقول: أنا إذ 
قائيل الملك الموكل بزبائية العذاب» فيقال من معك» فيقول: فلان بن فلانء 
باق بح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنياء فيقال له: لا أهلاً ولا سهلاً 
فلايفتح له باب السماء» ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحه من يده» فتهوى به الريح في 
مكان سحيق» أي بعيدء وهو معني قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما 
خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق) 
فيقول: تبأ لك من خزي حل بك فإذا انتهي إلى الأرض ابتدرته الزبانية 
وسارت به إلى سجينء وهي صخرة عظيمة تحت الأرض السابعةء تأوي 
إليها أراوح الفجار! 

وأما النصارى واليهود فيرتون من الكرسيء هذا من كان ملهم 
على شريعةء ويشاهد غسله ودفنه» ويعاد إلى قبره وأما المشرك فلا يشاهد 
شيئاً من ذلك لأنه قد هوى بهء وأما المنافق فمثل الثاني يرد ممقوتاً 
مطروداً إلى حفرته. 

وأما المقصترون من المؤمنينء فتختلف أحوالهم» فمنهم من ترده 
صلاته لأن العبد إذا فقر في صلاته فإنها لف كما يلف الثوب الخلق» ثم 
يضرب بها وجهه» وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني. 

ومنهم من ترده زکاتهء لأنه إنما زكى ليقال: فلان يتصدق» وربما 
وضعها عند النساء. ومنهم من يرذه صومه» لأته صام من الطعام ولم 
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يصم عن الكلام الرفثء فيخرج عنه الشهر وقد بهرجه» ومن الناس من 
يره حجه» لأنه إما حج ليقال: فلان حج» أو يكون إنما حج بمال خبيث أي 
مال حرام» ومن الناس من يره عقوق الوالدينء وسائر أعمال الّر لا 
يعلمها إلا العلماء بأسرار المعاملات» وتخليص العمل للملك الوهاب» فكل 
هذه المعاني جاءت بها الآثارء كالخبر الذي رواه أنس بن مالك عن معاذ 
بن جبل في رذ الأعمال وغيره وإنما أردت تقريب الأمرء وأهل الشرع 
يعرفون صحة ذلك كما يعرفون أبنائهم. 

فإذا رتت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذً في غسلهء فتقعد عند 
رأسه حتى يغسل» فيكشف اله عن بصيرة من يشاء من الصالحين فيعرفها 
عن صورتها الدنيوية. وقد حدث إنسان عن نفسه أنه عسل ابناً اله فإذا هو 
بشخص قاعد عند رأسه» فأدركه الوهم» فترك الجهة التي رأى فيها ذلك 
الشخص» وتحول إلى الجهة الأخرى» فلم يزل مكانه حتى أدرج الميت في 
أكنانه» فعاد ذلك الشخص فشاهده وهو على النعش. وقد روى عن غير 
واحد من الصالحين أنه نادى وهو على النعش أنا فلان بن فلان أنا الروح» 
فانتفض الكفن من تلقاء ذلك مرتين أو ثلاث. ويكشف الله عن بصيرة من 
يشاء من خلقه. 

فإذا أدرج الميت صارت خارج الصدور ملتصقة بالصدرء ولها 
خوار وعجيج» وهي ثقول: أسرعوا بي إلى رحمة ربي» لو علمتم ما أنتم 
حاملوني إليه. وإن كان يبشر بالشقاوة يقول رويداً رويداء إلى أين تسرعون 
بي وإلى أي عذاب؟ لو تعلمون ما أنتم حاملوني إليه. 
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ولهذا كان الرسول ي لا تمر به جنازة إلا قام لها تعظيماء فقيل يا 
رسول الله إنها ليهودي» فقال: ليست بنفس؟. وإنما كان يفعل ذلك لأنه 
يُكشف له من أسرار الملكوت. 

فإذا أدخل الميت فى قيره وهيل عليه التراب ناداه القبر؛ كم كنت 
تفرح علسى ظهري» واليوم تحزن في بطني» وکنت تأكل الألوان على 
ظهسري» والسيوم تساأكلك الديدان فى بطني» ويكثر عليه من هذه الألفاظ 
الموبخة حتى يستوي عليه التراب» ثم .يناديه ملك يقال له دومان» وقد روي 
أبن مسعود رضي الله عنه عندما سئل رسول الله : ما أول ما يلقى 
الميست إذا أدخل في قبره؟ قال: يا ابن مسعود لقد سالتني عن شئ ما 
سالني أحد غيرك» فأول ما يناد به ملك اسمه دومان» يجلس خلال المقابر 
ويقول: يا عبد الله اكتب عملك» فيقول: ليس معي دوا ولا قرطاس ولا 
قلم» فيقول: كفنك قرطاسك» ومدادك ريقك» وقلمك إصبعك» فيقطع من 
كفنه قطعة»ء ثم يجعل العبد يكتب» وإن كان غير كائب في الدنياء فيذكر 
حتى حسناته وسيئاته كيوم واحد» ثم يطوي ألملك هذه الرقعة ويعلقها في 
عنقه. ثم قرأ رسول اله #: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وتخرج 
له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا). 

فإذا فرغ من ذلك دخل عليه ملكان أسودان يخرقان الأرض 
بأنيابهماء لهما شور مسدولة يجرانها على الأرض» كلامهما كالرعد 
القاصف» وأعينهما كالبرق الخاطف» ونفسهما كالريح العاصف» بيد كل 
واحد منهما مقمعة من حديدء لو اجتمع عليها الثقلان ما رفعاهاء لو ترب 
بها أعظم جبل لَدكَنّه. فإذا رأتهما النفس ارتعدت وولّت هاربةء فتدخل فى 
مسنخر الميت فيحيا الميت من صدره ويكون كهيئته عند الغرغرة لا يقدر 
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على الحركة غير أنه يسمع ويبصر: فيسألائه بعنف وجفاءء وقد صار له 
التراب كالماءء انفسخ فيهء ووجد فيه فرجةء فيقولان له: م ربك وما 
دينكء وما إمامك» ومن نبيك» وما قبلئك؟› فمن وفقه الله تعالی وثبته بالقول 
الثابت قال: ومَن وكلكما على» ومن أرسلكما إلى؟ وهذا لا يقوله إلا 
العلماء الأخيارء فيقول أحدهما للآخر: صدق؛ فقد كفي شرّناء ثم يضربان 
عليه القبر كالقمة العظيمة؛ ويفتحان له بابان إلى الجنة من تلقاء عينيهء ثم 
یفرشان له من حریرها وریاحینهاء ویدخلون عليه من نسیمها 
وريحانهاء ويأت يه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه» يؤنسه ويحدثه 
ويملا قبره نورأء ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنياء حتى تقوم 
الساعةء فليس شئ أحبً إليه من قيام الساعة. 

ودونها في المنزلة: المؤمن العامل الخير وليس معه حظ من العلم» 
ولا من أسرار الملكوت» يلج عليه عمله في أحسن صورة» طيب الريح» 
حسن الثياب» فيقول له: أما تعرفني» فيقول له: من أنت: الذي مَنَ الله على 
بك في غربتي؟ فيقول: أنا عملك الصالح فلا تحزن ولا توجل» فعما قليل 
يلج عليك منكر ونكيرء فلا تدهش» ثم يلقنه حجته» فبينما هو كذلك إذ خلا 
عليه کما تقدم ذکرهماء فینهرانه ویقعدانه مستنداء ویقولان: من ربك» وما 
دينك» ومن نبيك؟ء فيسبق إلى القول الأول فيقول الله ربي» ومحمد نبييء 
والقرآن إمامي» والكعبة قبلتيء وإبراهيم أبيء وملته ملئي غير مستعجم» 
فيقولان: صدقت» ويفعلان به كما يفعلان بالأول» إلا إنهما يفتحان له باباً 
إلى النار عن يساره» فينظر إلى حياتها وعقاربها وسلاسلها وزقومهاء 
فيفزع فيقولان: ما عليك من سوء هذا موضعك من النار قد بتله اله تعالى 
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بموضعك هذا من الجنةء فنم سعيدأًء ثم يغلقان عليه باب النارء فلا يدري ما 
مر من الشهور والدهور والأعوام. 

ومن الناس من يتعجم في المسألةء فإن كانت عقيدته مخئلفة امثتع 
آن يقول الله ربي» وأخذ غيرها من الألفاظ فيضربانه ضربة يُشعل منها 
قبره ناراًء ثم يطفاً عنه أياماًء ثم يُشعل منها قبره وهكذا دأبه ما بقيت الدنيا. 

ومن الناس من يسر عليه أن يقول محمداً نبييء لأنه كان ناسياً 
لسنته» ومن الناس من يعسر عليه إن يقول الإسلام ديني لشك وقع عنده 
فكان يتوهمه» أو فتنة تقع به عند الموت» فيضربانه ضربة واحدة يشعل 
منها قبره ناراً كالأول. 

ومن الناس من يعسر عليه أن يقول القرآن إمامي» لأنه كان يثلوه 
ولا یبتعظ به» ولا يعمل باوامره ولا ينتهي بنواهیه» فیفعل به ما فُعل 
بالاوليْن. 

ومن الناس من يستحيل عمله كلباً ُنب به في قبره على قدر 
جربه. ومن الناس من يعسر عليه أن يقول الكعبة قبلتي» لانه كان كثير 
التحرآف في صلاتهء واختلال في ركوعه وسجوده» ويكفيك ما روي في 
فضائلها أن الله تعالی لا يقبل صلاة ساه» ولا ممن عليه ثوب حرام ومن 
الناس من يعسر عليه أن يقول إبراهيم أبيء لأنه سمع كلاماً أوهمه أن 
إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياًء فهو شاك مرتاب» فيفعل به كما فعل 
بالاخیرین. 

وأما الفاجر فيقولان له من ربك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان له: لا 
دريت ولا عرفت» فيضربانه بتلك المقامع الحديد حتى يتجلجل في الأرض 
السابعةء ثم تنفضه في الأرض السابعة فى قبره» فيضربانه سبع مرات» ثم 
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تختلف أحوالهم فمنهم من يستحيل عمله كلباً ينهشه حتى تقوم الساعة» وهم 
الخوارج. ومنهم مسن يستحيل عمله خنزيراً يعذب به في قبره وهم 
المرتابون. وهي أحوال تقري أهل القبورء وإنما آثرنا الاختصار في 
فکرها. 

والأصل أن الرجل يعذب في قبره بالشئ الذي كان يخافه في الدئياء 
فمن الناس من يخاف الكلب أكثر من الأسد الخيّف ومنهم من يخاف الحيةء 
ومنهم من يخاف الجانء فطبائع الإنسان مختلفةء فنسأل الله السلامة 
والغفران قبل الندامة. 
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(فصل) 

وأمسا أهل القبور فعلى أربعة أنواع» فمنهم القاعد على منكبيه حتى تسل 
العين وتتورم الجبهةء ويعود الجسم ترابأًء ثم لا يزال بعد ذلك طوافاً في 
الملكوت دون سماء الدنيا. ومنهم من يرسل الله عليه نعسة فلا يدري ما 
فعل اله به حتى يتنبه من النفخة الأولى» ومن من لا يقوم على قبره إلا 
شهرين أو ثلاثةء ثم تركب نفسه على ظهر طير تهوي به إلى الجلةء وهو 
الحديث الصحيح حيث قال رسول الله 4#: (نسمة المؤمن وطائره تعلق 
في شجر الجنة) وروي قناديل معلقة بالعرش» وكذا سئل رسول الله ي: 
عن أرواح الشهداءء فقال: (في حواصل طير خدر يعلق في شجر الجنة). 
ومن الناس من إذا بارت عيناء عرج إلى الصورء فلا يزال ملازماً له 
حتی نفخ فیه. 

والنوع الرابع هم الأئبياء والأولياءء وهم الأخيار» فمنهم من اختار 
الأرض أن يكون فيها طوافاً حتى قوم الساعة وكثيراً ما يري في النوم» 
وأظن الصديق والفارق منهم» ورسول الله بج له الخيار في الطواف 
والعوالم الثلاث. 

ومنهم من اختار السماء السابعة كإبراهيم عليه السلام» وفي للحديث 
أنه مر عليه ل وهو مستند ظهره إلى البيت المعمورء وقد أحدق به أولاد 
المسسلمين. وعيسى عليه السلام في السماء الخامسةء وفي كل سماء رسل 
وأنبياء لا يخرجون منهاء ولا يرجونء حتى الصعقةء وليس منهم من له 
الخيار إلا: الخليل والكليم والصغي والحبيب»ء هؤلاء ينتهون حيث شاعءوا 
عن العالمين. 
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وبعد الحياة الدنيوية حياة ثالئةء والحياة الأولى حياة ((أشهدهم على 
أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا)» ولا يعت بالحياة الدنياء فإنها 
مسخرة بالتنعم» وقد روي عنه يإ قال: (الناس نيامء فإذا ماتوا انتبهوا). 

فهذه أحوال الموتى إذا بادت أعينهم» فمنهم المستقرء ومنهم 
المضروب عليه» ومنهم المعذب» ومنهم المنحَم والدليل على صحة ذلك 
قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم القيامة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب). 
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2- حياة البرزخ 

فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة دون النفخ في الصورء 
فإذا الجبال تطاير وتسير مثل السحاب» وإذ البحار قد تفجر بعضها في 
بعض» وتكورت الشمس فعادت سوداء مربدةء وسجّرت البحار حتى امتلا 
عالم الهواء ماء» ودخل العالم بعضه في بعض» وانكدرت النجوم» وعادت 
السماء كالدهان الوردء تدور كدوران الرحىء والأرض قد زلزلت زازالاً 
شديدأء فتنقبض تارة وتنبسط تارة كالاديم» حتى أن الله تبارك وتعالى يامر 
بخلع الأفلاك؟ء فلا يبقى في الأرضين السبع ولا في السموات السبع ولا 
في الكرسي ملك إلا وقد ذهبت روحهء ولا روح إلا وقد ذهب إدراكه 
وحياته» وهذا فى النفخة الأولى»؛ وقد خلت الأرض من عمارهاء والسموات 
من سكانها على ضروب الموجودين» ثم إن الله تعالى يتجلى في الغمام» 
فيقبض السموات السبع في يمينهء والأرضين السبع في الأخرىء» ثم يقول 
عز وجل: يا دنيا الدنية أين عمارك. أين سكانك؟ أين أربايك. أين 
أصحابك الذين فتنتهم ببهجتك وشغلتهم عن آخرهم بزهرتك ثم يثني على 
نضه بما شاءء ويفتخر بالبقاء المستمر» والعز الدائم» والملك الباقي 
والقدرة القاهرةء والحكمة الباهرةء ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه 
أحد» فيجيب نغسه بان يقول: لله الواحد القهارء ثم يفعل فعلاً أعظم من 
الأول» وهو أن يأخذ السموات على إصبع والارضين على إصبع والبحار 
على إصبع والاشجار على إصبع» ثم يهزها ويقول سبحانه وتعالى: أنا 
الملك وانا الديانء اين الذين عبدوا غيري من دونيء وأشركوا بيء لمن 
الملسك اليوم إلا لي؟ سبحانه وتعالى» ثم يمكث كذلك ما شاءء وليس من 
العرش إلا القمقام تلوح» وقد ضرب الله تعالى على آذان الحور والولدان 
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في الجنةء ثم يكشف الله تعالى عن بيت فى سقرء فيخرج متها لهب النارء 
فتشعل في أربعة عشر بحرأ كما تشتعل النار في الصوف المنقوش» فما 
تدع منها قطرة واحدة» وتدع الأرضين حمأة سوداء» والسماء كانها عكر 
الزيت والنحاس المذاب فإذا هم اللهب أن يتعلق بعنان الماءء زجر الله 
تعالى النار زجرة واحدة» فخمسون ألف عام لا يرتفع لها لهب» ثم يفتح الله 
تعالى خزانة من خزائن العرش» فيها بحر الموت» فتمطر الأرض مطراً 
كمني الرجل فتلقى الأرض وهى عطشانة هامدة فتحيا الأرض وتهتز 
بأمر الله تعالى» فلا يزال المطر عليها حتى يعمهاء ويكون الماء عليها 
أربعين ذراعاء فإإذا الأجسام تنبت من العصعص» وفي الحديث أن 
(الإنسان يبدأ من عجب الذنب)ء وفى رواية: (يبلى إلا لعجب مته بدأ 
ومنه يعود) وهو عظم على قدر الحمصةء قال ثم إن الأجسام ليس فيها 
مخ» فمنه تنبت الأجسام جميعها في مقابرها كما ينبت البقلء حتى يشتبك 
بعضها ببعض فإذا رأس هذا عند منكب هذاء وفخذ هذا عند عجب هذاء 
لكثرة الخلائق» وهو معنى قوله تعالى: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وعندنا كتاب حفيظ). 

فإذا تمت النشأة على حسبهاء فالصبى صبى» والشيخ شيخ» والكهل 
كهل» والشاب شاب» أمر الجليل جل جلاله أن تهب الريح من تحت العرش 
فيها ناراً لطيفةء فتنشف ذلك الماء عن الأرض وتبقى الأرض بارزة ليس 
فيها عوج ولا أمت» وقد عادت الجبال فيها رمالا وهى الكثيب المهيل. 

ثم يجئ سبحانه وتعالى عبده إسرافيلء فينفخ في الصور من صخرة 
بيت المقدس»ء والصور قرن من نور له أربع عشرة دائرةء الدائرة الواحدة 
كاستدارة السموات والارض» فيها ثقوب بعدد أرواح البريّةء فتخرج 
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الأرواح ولها دوي كدوي النحلء فتملأ ما بين الخافقينء ثم تذهب كل نسمة 
إلى جثتهاء فسبحان من ملأهما حتى الوحوش والطبور وكل ذي روح فإذا 
هم كذلك كما قال سبحانه وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون)؛ والزجرة العظيمة كما قال الله تعالى: فإتما هي زجرة واحدة 
فإذا هم بالساهرة)ء والساهرة هي الأرض السفليء إلا أنهم فتحوا 
أبصارهم عند قيامهم» فنظروا إلى الجبال منسوخةء والبحار منزوفة 
والأرض لا عوج فيهاء ولا آمتاأًء والأمت هو الشئ المرتفع كالكثيب 
والربوة» والعوج الأرض المنخفضة كالوهرة» وصارت مستوية كالصخرة 
القاعدةء فتعجبوا لما نظروا إلى الساهرة وقعد كل واحد منهم مسنداً إليهاء 
قال ي: يحشر الميت في ثيابه. وهو أليق ما رويناهء وروي عن بعضهم: 
على القبر عرياناً منتظراً متعجباً متفكراً متغيرأء كما ورد في الخبر "حفاة 
عراة عزلاً (أي غير مختونين) إلا قوماً ماتوا في الغربة مؤمنين لم يكفنواء 
فإنهم يحشرون وقد كوا ثياباً من الجنةء وقوم أيضاً من أمة محمد بلا 
متخذون السنة ما جفوا عنها بسم الخياط وقد روي: (بالغوا في أكفان 
موتاكم» فإن أمتي تحشر في أكفانهاء وسائر الأمم عراة) رواه أبو سفيان. 

فإذا استوى كل إنسان جالساً على قبره» فمنهم إلجريان» ومنهم 
المكسُوء الأسود والأبيض» ومنهم من يكون نوره كالمصباح الضعيف» 
ومهم من يکون له نور كالشمس» إلا أن كل واحد منهم لا يزال مطرئاً 
برأسهء لا يدري ما يُصنع به ألف عام» حثى تظهر من المغرب نار لها 
دوي تساق» فتدهش لها روس الخليقة إنساً وجناأء وحشاً وطيراً فياتي كل 
واحد من الخلق عمله فيقول له: قم وانتهض إلى المحشر»ء فمن كان عمله 
جیداً شخص له عمله بغلاً یسیر به» ومنهم من یشخص له عمله کبشاً تارة 
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يحمله وتارة يلقيه» ومنهم من یشخص له عمله حماراًء ویجعل لکل واحد 
منهم نورا یسعی شعاعه بين يديه في الظلماث وعن يمینه» وهو قوله 
تعالى: (يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم)ء وليس عن شمائلهم نورء بل 
ظلمة حالكةء لا يستطيع البصر نفاذهاء يجثاز الكافر فيهاء ويتردد 
المرتابون» والمؤمنون ينظرون إلى قوة ظلامهاء وشدة سوادهاء ويحمدون 
الله تعالى على ما أعطاهم من النور المهتدي به في تلك الظلمة. 

ويسسعى بين أيديهم لأن الله تعالى يكشف لعبده المؤمن المثتعم عن 
أحوال الشقي المعذنب» يستبين به سبيل الفائدة» كما فعل لأهل الجنةء وبأهل 
النار يقول: (فاطلع فرآه في سواء الجحيم)ء وكما قال سبحانه وتعالى: 
[وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا ربنا لا تجطنا مع القوم 
الظالمين)» لأن أربعاً لا يعرف قدرهم إلا أربع: لا يعرف قدر الحياة الدنيا 
إلا الموتى» ولا يعرف قدر الصحة إلا أصحاب السقم» ولا يعرف قدر 
الشباب إلا أهل الهرم» ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء. 

ومن الناس من یسعی على قدمیه» وعلی أطراف بنانه» وله نور 
يطفا مرة ويشتعل مرة أخرى» إنما نورهم عند البعث على قدر إيمانهم» 
وسرعة خطواتهم على قدر أعمالهم» وسئل الرسول كيف يحشر الناس» 
قال: "اثنان على بعيرء وخمسة على بعير» وعشرة"» ومعنى هذا الحديث 
والله أعلم أن قوما يأتلفون في الإسلام فيرحمهم الله تعالى» ويخلق من 
أعمالهم بعيراً يركبون عليه وهذا من ضعف أعمالهم إلا أنهم يشتركون 
فيه؛ قهم كقوم خرجوا في سفر بعيد وليس مع أحد منهم ما يشتري به مطية 
توصلهء فاشترك في ثمنها رجلان منهم أو ثلاثةء فاشتروا مطية يتعاقبون 
عليها في الطريق» ويبلغ بعيرأ مع عشرةء وهذا العجز في العمل معناه 
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قبض اليد في المال»ء أي منع التصدق فيه ومع ذلك ي حكم له بالسلامةء 
فاعمل هداك الله عملا يكون لك بعيراً خالصاً من الشركة. 

واعلم أن هذا المتجر الرابح للمتقين الوافدين كما قال الله تعالى: 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً). وفي غريب الرواية أن رسول 
اله قال يوماً لأصحابه: (كان رجل في بني إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير 
حتى إنه ليحشر فيكم قالوا: فما كان يصنعء قال: ورث من أبيه مالا 
كثيراء فاشترى به بستاناً محبة المساكينء وقال: هذا بستاني عند الله 
تعالى» وفرّق دنانير عديدة على المساكين»ء وقال: بهذا أشتري جارية عند 
الله تمالى وعبيداء واعتق رقاب كثيرة» وقال هؤلاء خذمي في الدار 
الآخرة, والتفت يوماً إلى ضرير البصر» فرآه تارة يمشى وتارة يكبو 
فابتاع له مطية يسير عليها وقال هذه مطيتي عند الله تعالى أركبهاء 
والذي ثفسي بيده فكاني أنظر وقد جئ بها مسرجة ملجمة يركبها تسير 
به إلى الموقف). 

وقیل في تفسیر قوله تعالی: (أفمن يمشى مكباً على وجهه آهدى 
أن يمش سوياً على صراط مستقيم) إنه مَثل ضربه الله تعالى بيوم 
القيامة في حشر المؤمنين والكافرينء كما قال الله تعالى: (وتسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا)ء أي مشاة على وجههم عطاشاء لأن الذي 
أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على 
وجوههم. هذا قول بعض المفسرين» وليس الأمر كما حكاه وإنما السر في 
ذلك - تارة يمشي وتارة يكبو على وجهه - والذى يأوله بعيد لأن الله 
تعالى ذكر الأرجل في كوله تعالى: (وأرجلهم بما كانوا يعملون)» وتوله 
تعالی: (عبياً ویکماً وصماً) عن المقعد الذي أراده. 
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والمنع من النظر إلى الكريم» مع أن نور الله تعالى تشرق به 
الأرض البيضاءء أنهم قد ضرب على أبصارهم غشاوة فلا ينظرون إلى 
شئ من ذلك وضرب على آذانهم فلا يسمعون كلامه تعالى والملائكة 
ينادون لا خوف علليكم اليوم ولا نتم تحزنون ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجکم تحبرون)؛ وکذا مُنعوا الکلام کانهم بكم» وتفسیر قوله تعالی: 
(هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون)ء والممنوع من الشئ 
موصوف بالضعف عن قدرته. 

ومن الناس من يحشر بصفته الدنيويةء قوم مفتنون بالعود منعكفون 
عليه دهرهم» فعند قیام أحدهم من قبره» یأخذه بیمنه فیطرحه من يده 
فيقول: سحقاً لك شغائني عن ذكر الث فيعود إليه ويقول: أئا صاحبك حتى 
يحكم الله بيننا وهو خبر الحاكمينء وكذلك يبعث السكران سكراناً يوم 
القيامةء والزامر زامرأًء وكل واحد على الحال الذى صده عن سبيل اله 
تعالى» وفي مثله الحديث الذي ورد في الصحيح أن شارب الخمر يحشر 
والكوز معطلق فى عنقه» والقدح بيدهء وهو أثتن من كل جيفة على 
الأرض» يلعنه كل من يرآه ويم به» والظالم يحشر بظلامته. والمقتول 
في سيل الله ياتى يوم القيامة وجرحه يثخب دمأًء اللون لون الدم» 
والريح ريج المسك» حتى يفف بين يدي الله تعالى. 

فإذا ساقتهم الملائكة زمر وأفواجاً تحت كل واحد منهم ما قتر له 
وجمعوا في صعيد واحد الأولون والآخرون» وأمر الله جل جلاله بملائكة 
سماء الدنيا أن ينزلواء فيأخذوا كل واحد منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين 
إنساً وجنا وطيراً ووحشأًء إلى الأرض الثانيةء وهى أرض بيضاء من 
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فضة نورانيةء وصارت الملاتكة من وراء العالمين حلقة واحدة فإذا هم 
أكثر من أهل الأرض بعشر مرات. 

ثم إن الله يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدقون بالكل حلقة واحدة 
فإذا هم مثلهم عشرين مرةء ثم تتزل ملائكة السماء الثالثة فيحدقون بالكل 
حلقة واحدة فإذا هم مثلهم ثلاثين مرة» ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة» 
فيحدقون بالكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم أربعين مرة» ثم تنزل ملائكة 
السماء الخامسةء فيحدقون بالكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم خمسين مرة 
ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فإذا هم 
مهم ستين مرة ثم تنزل ملائكة السماء السابعةء فيحدقون بالكل من 
ورائهم حلقة واحدةء فإذا هم مثلهم سبعين مرة؛ والخلق يتداخل ويندرج 
بعضهم في بعض» حتى يعلو على القدم ألف قدم لشدة الزحامء ويخوض 
الناس في العرق على أنواع مخئلفة إلى الأذقانء وإلى الصدورء وإلى 
الركبتين» وإلى الحقوين» ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في 
الحمام» ومنه من تصيبه البلة كالعطشان إذا شرب الماء. 

وأاصحاب الرشح هم أصحاب أهل المناسب وأصحاب الرأيء 
واصحاب الكعبين يموتون غرقاًء والملانكة ينادون لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون» وهذه الأصناف الثلاثة: إهل الرأي والرشح والكعب» هم الذين 
تبيض وجوههم» ومن سواهم تسو. وملوك الدنيا كالذر» كما ورد في 
الحديث في صفة المتكبرينء وليس هم كهيئة الذر عيناًء غير أن الأقدام 
علت عليهم حتی صاروا کالذر في مذلتهم وانخفاضهم. وقوم يشربون ماءَ 
صافيا باردا عذباء لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكئوس من أنهار 
الجنة يسقونهم من أنهار الجنةء وقوم على رعوسهم ظل يمنعهم من الحرَء 
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فهي الصدقة الطيبةء فلا يزالون كذلك ألف عام» حتى يسمعوا نقر الناقوس» 
فتوجل له القلوب وتخشع له الأبصار»ء وتتشقق إليه رءوس المؤمنين 
والكافرين» يظنون أن هذا عذاب يزداد من هول يوم القيامةء فإذا بالعرش 
تحمله ثمانية أملاك مسيرة قدم الملك منهم عشرين ألف سنةء حتى يستقر 
العرش في تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى لهذا الشأن خاصةء 
فتطرق الرعوس لله تعالى»ء ثم يدفعون بعد الفزع إلى خزئة جهنم» فتصبح 
أصواتهم من البكاء والضجيج والثبور» لها رجفة عظيمةء حتى يعرض 
المؤمنون» ويخنس البراياء وترعب الانبياء» وتخاف العلماء» وتضرع 
الشهداء من عذاب الله تعالى الذي لا يطيقه شئ؛ فبيئما هم كذلك إذ غشيهم 
نور على الشمس الذي كانوا في حرّهاء فلا يزالون يموجون بعضهم في 
بعض ألف عام» والجليل جل جلاله لا يتكلم كلمة واحدةء يذهب الناس إلى 
آدم عليه السلامء فتقول يا آدم» يا أبا البشر الأمر علينا شديدًء فإما 
الكافرون فإنهم يقولون: نرضى ولو إلى النار» فمن شدة ما يذقون يقولون: 
أنت الذي خلقك الله بيديه» ونفخ فيك من روحهء اشفع لنا عند ربك في 
فصلل القضاء»ء فيأمر بالكل إلى حيث شاء الله تعالى فيفعل بهم ما يشاءء 
فيقول لهم: عصيت الله تعالى حيث نهاني عن الشجرة, وأنا أستحي أن 
أكلمه في مثل هذه الحالةء ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام. 
فيقومون ألف عام فيما بينهم» ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام» 
فيقولون له: أنت أول المرسلينء فيذكرون له مثل ذلك ثم يطلبون 
منه الشفاعة وفصل القضاء بينهم» فيقول: إني دعوت دعوة أهلكت بها 
أهل الأرض» وإني استحي من الله تعالى أن أساأله في مثل هذه الحالةء 
ولكسن انطلقوا إلى إيراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» فإنه 
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خليل الرحمنء هو سماكم المرسلين من قبل فلعله أن يشفع لكم. 
فيتشاورون فيما بينهم ألف عام» ثم يأتونه عليه الصلاة والسلام» 
فيقولون له: يا إبراهيم يا أبا المسلمينء أنت الذي اتخذك الله 
خليلأ فاشفع لنا إلى الله تعالى» لعله يفصل ما بين الخليقةء فيقول لهم: إني 
كذبت في الإسلام ثلاث كذبات» فما جادلت بهن عن دين الله فأنا استحي 
من الله أن أسأله الشفاعة في مثل هذا اليوم» ولكن اذهبوا إلى موسى؛ 
فإن الله تعالى اتخذه كليماء وقربه نجياًء عسى أن يشفع لكم. فيتشاورون 
فيما بينهم ألف عامء ولا يزداد الوقت إلا شدة» والموقف يفيض باهله 
فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: له يا ابن عمران» أنت الذي اتخذاك الله 
كليماء وقربك نجياء وأنزل عليك التوراة فاشفع فينا عند ربك في فصل 
القضاء فقد طال المقام» فيقول: إني سألت الله تعالى أن يأخذ آل فرعون 
بالسنين» وأن تجعلهم مثلاً للآخرين» وأنا استحي من الله تعالى أن أكلمه 
في مث هذا المقام مع أسباب جرت بيني وبينه في المناجاة يلج فيها 
تعريض الهلاك إلا أنه ذو رحمة واسعةء ورب غفور» ولكن اذهبوا إلى 
عيسى» فإنه أصلح المرسلين يقيناًء وأكثرهم معرفة بالله تعالىء وأشدهم 
زهدأء وأبلغهم حكمةء فلعله أن يشع لكم. 

فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحال لا يزداد إلا شدةء والموقف 
يزداد ضسيقأًء فيقولون: حتى متى نحن من نبي إلى نبي» ومن كريم إلى 
كريم» ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون له: أنت روح الله 
وكلمسته؛ وأنت الذي سماك ربك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربينء 
فاشفع لنا عند ربك في فصل القضاء فيتول لهم: أتخذت وأمَي إلهين من 
دون الله فكيف أشفع عند من عبدت معه» وسميت له ابناًء 
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وسّمي لي أباًء ولكن أرأيتم لو كان لأحدهم كيس فيه نفقة وعليه خاتى 
أيقدر أن ييلغ إلى ما في الكيس حتى يفض الخاتم؟ فقالوا نعم» فقال لهم: 
اذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد المرسلين أخا العرب محمد بء أدخرت 
شفاعته لامته» وکثیراً ما آذوه وقومهء حتی شجوا رأسه وجبینه. 
وكسروا رباعيتهء وبالغوا في أذيته» وإنه لأحسنهم فخاراء وأكثرهم شرفاًء 
وهو يقول كما قال الصديق يوسف لأخوته: (لا ثريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحمين)ء واتلي عليهم من فضائله بل حتى امتلات 
نفوسهم حرصاً على الذهاب إليهء حتى أتوا منبره ل فقالوا: أنت حبيب 
اله» والحبيب أوجه الوسائط اشفع لنا عند ربك فقد ذهبنا إلى أبينا آدم» 
فأحالنا على توح» وذهبنا إلى موسى فأحالنا على عيسى» وذهبنا إلى عيسى 
فأحالنا عليك» وليس بعدك مطلب» ولا عنك مهرب فيقول يل "آنا لهاء آنا 
لھا حتی یاذن الله لمن يشاء ويرضی" ثم ينطلق 4 إلى سرادقات الجلال 
فيستاذنون له» فيؤذن له» ثم يرفع الحجاب» ويلج العرش» ويخ ساجداً 
ویمکٹ في سجوده ما شاء الله تعالی» يحمد الله بمحامد ما حمد مثلها بها 
أحد قط فيتحرك العرش تعظيماً. 

والناس في تلك المدة قد ضاق مكانهم وساءت أحوالهم» وترادفت 
أهوالهم» وقد طوق كل واحد منهم بما يخزيه في الدنياء فمانع زكاة البعير 
يحمل بعيراً على كاهله له رغاء» وثقله يعدل الجبل العظيم» ومانع زكاة 
البقر يحمل ثورأً له خوارء وثقله يعدل الجبل العظيم» ومانع زكاة الغنى 
يحمل شاة على كاهله لها ثغاءء وثقله يعدل الجبل العظيم» والرغاء والخوار 
والثغاء كالرعد القاصف» ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاً من 
الجنس التي بخل به برأ كان أو شعيراً أثتل ما يكون» ينادي عليه بالويل» 
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ومانع زكاة المال يحمل شجاعاً أقرع له زبيبتان» وذنبه قد صب 
في منخره» وثقله على کاهله کأنه قد طوف بکل رحی في الأرض» وکل 
واحد منهم ينادي ما هذا؟ فتناديهم الملائكةء هذا ما بخلتم به في الدنيا رغبة 
وشحاً عليه» وهو قوله تعالى: ل(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة). 

وقوم قد عظمت فروجهم وهي تسیل صدیداًء یثأذی من نتنها 
جیرانهم؟» وآخرون صلبوا على جذوع النيران» وآخرون قد خرجت 
ألسنتهم على صدورهم وهم الزناة واللواطة والكذابونء وآخرون قد عظمت 
بطونهم حتى صارت كالجبال الرواسي» وهم آكلوا الرباء وكل ذي ذنب قد 
بدا ذنبه عليه ظاهرا. 

فينادي الجليل جل جلاله: "يا محمد ارفع رأسك» وقل تسمع؛ 
واشفع تَشفّع" فيقول 4: "يا رب افصل بين عبيدك فقد طال مقامهم» وقد 
فصح كل إنسان بذنبه في عرصات القيامة" فياتيه النداء: يا محمد نعم. 

شم يأمر الله الجنة فتزخرف ويؤتى بهاء لها طيب أعبق ما يكون 
وآزكي» فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام» فتبرد النفوس وتحيا 
القلوب» إلا من كانت لهم عملة خبيثة فإنهم يمنعون من ريحهاء فتوضع عن 
يمين العرش. ثم يأمر الله تعالى أن يؤئي بالنار» فترعب وتفزع» فيأتون 
بها على أربعة قوائم يقادون بسبعين الف زمام» في كل زمام سبعون الف 
حلقة»ء لو جمع حديد الأرض كله ما عدل منها حلقة واحدة» على كل حلقة 
سبعون ألف زبانيء لو أمر الزباني منهم أن يدك الجبال لدكهاء وأن يه 
الأرض لهذهاء فإذا لها شهيق ودوي وشرر ودخان يفور» حتى تسد الأفق 
ظلمةء حتى إذا كان بينها وبين الخلق مقدار ألف عام تفلتت من يد الزبائية 
حتى تأتي على أهل الموقف ولها صلصة وتصحيق وسحيق وشهيق» فيقال 
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ما هذا؟ء قال: هي النار تفلتت من أيدي الزبانيةء ولم يقدروا على إمساكها 
لعظم شانهاء فيجث الكل على الرأكب حتى المرسلون» ويتعلق إيراهيم 
وموسى وعيسى» الكل على العرش» وهذا قد نسى النبيح» وهذا قد نسي 
هارون» وهذا قد نسی مريم» ويجعل کل واحد منهم پقول يا ربي نفسي 
نفسيء» لا أسالك إلا نلسيء ومحمد ي4 يقول: يا رب لمتى أمتىء سلمها 
ونجها ولیس في الموقف من تحمله رکبتاه» وهو قوله تعالی (وتري کل 
أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم). ٠‏ 

وعد تفلتها يكون من الحنق والغيظ وهو قوله تعالى؛ (إذا رأتهم 
من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرا)ء فيسير الرسول يك بأمر الل 
تعالى ويأخذ بحزامها ويقول لها: ارجعي مدحورة إلى خلفك حتى تأتي 
افواجسك» فتقول خل سبيلي يا محمد فإنك على حرام» فينادي مناد من 
سرادقات العرش: اسمعي له واطیعیه وینادي مناد من سرادقات الملائكة: 
امسمعي يا تار وأطيعي محمداً ل ثم تجذب» وتجعل عن شمال العرش؛ 
ويتحدث أهل الموقف بحديثهاء فيخقف وجلهم» وهو قوله تعالى: (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 

فهناك ينصب الميزان» وهو كفتان» كفة عن يمين العرش من درّة 
بيضاء» وكفة عن يساره من ظلمة ثم يكشف الجليل جل جلاله عن ساق 
فيسجد الناس كلهم تعظليفاً وتواضعاً لكبريائه إلا الكفارء والذين قد أشركوا 
به أيام حياتهم» وعبدة الأوثانء وما لم ينزل به سلطان» فإن صياصيهم 
تعود حديداً قلا يقدرون على السجود وهو وله تعالى: يوم يكشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون). 


-175- 


فبينما الناس ساجدون إذ نادي الجليل جل جلاله بصوت يسمعه من 
بعيد كما يسمعه من قريب: "أا الملك التيان" ثم يقضي بين البهائم» 
ويقتص للجماء من القرناءء ويفصل بين الوحوش والطيور؛ ثم يقول لهم 
کونوا تراباًء ثم تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون لله حديثاء فحينئذ "يوذ الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاًء 
ويتمنى الكافر فيقول: "يا ليتني كنت ترابا". 

ثم يخرج النداء من قبل الله تعالى: أين اللوح المحفوظ؟ فيؤتى به 
فيري أنه هرج عظيم» فيقول الله تعالى: أين سطرت فيك من زبور وتوراق. 
وإنجيل وفرقان؟؛ فيقول يا رب سل الروح الأمين» فيؤتى به يرعد 
وتصطك ركبتاه فيقول الله تعالى: يا جبريل» هذا اللوح المحفوظ يزعم 
أنك نقلت منه كلامي وروحي» قال: نعم يا رب» قال: ما نقلت منه؟ء 
فيقول: أنهيت التوراة إلى موسى» وأنهيت الزبور إلى داودء وأنهيت 
الإنجيل إلى عيسى» وأنهيت القرآن إلى محمد وأنهيت إلى كل رسول 
رسالته» وإلى أهل الصحف صحفهم. فإذا بالنداء: يا نوح» فيؤتى به ترعد 
ركبتاه» وتصطك فرائضه» فيقول له: يا نوح» زعم جبريل أنك من 
المرسلينء فيقول: صدق يا رب» فيقال: ما فعلت في قومك؟ فيقول: 
دعوتهم ليلا ونهارأًء فلم يزدهم دعائي إلا فرارأًء فإذا بالنداء يا قوم نوح» 
فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقول: هذا أخوكم نوح زعم أنه بلغكم الرسالةء 
فيقولون: كذب» ما بلغنا من شئ» وينكرون الرسالةء فيقول اش: يا نوح ألك 
عليهم بيّنة؟ فيقول: نعم يا ربي بيّنتي عليهم محمد ي وأمته» فيقولون: 
كيف ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم؟؛ فيؤتي بالئبي يل فيقول الله 
سبحانه: يا محمد» هذا نوح يستشهدك. أافتشهد له بتبليغ 
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الرمسالة. فيقراً الرسول يل إا أرسلنا نوحاً إلى قومه...) إلى آخر 
السورة فيقول الجليل جل جلاله: قد وجب عليكم القول وحقت كلمة 
العذاب على الكافرين»ء فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن ولا 
خاتاا: 

شم ينادي: أين عاد؟ فيفعل النبى بهم ما فعل مع قوم نوح» فرشهد 
عليهم مع خيار أمته فيتلو: كذبت عاد المرسلين“ فيؤمر بهم زمرة واحدة 
إلى النار كما فعل بقوم نوح. ثم ينادي يا صالج ويا ثمودء فيأئون فيتلو 
النبي ت4: (كذبت ثمود المرسلين).. إلى آخر القصة» فيفعل بهم مثل من 
کان من قبلهم. 

ولا تزال تخرج أمة بعد أمةء وقد أخبر عنهم القرآن بياناً وذكرهم 
فيه إشارة كقوله تعالى: (وقروناً بين ذلك كثيرا)» وقوله تعالى: (ثم 
أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولهم كذبوه)؛ والذين من بعدهم لإ 
يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات)ء وفى هذا تنبيه على أولئك 
القرون الطاغية كقوم تارخ ويارخ وإسا وما أشبه ذلك والنبي يشهد لهم 
حتى ينتهي النداء إلى أصحاب الرس وتبع وقوم إيراهيم» لا يرفع لهم 
ميزان»ء ولا يوضع لهم حساب» وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. 

ثم ينادي بموسی بن عمران» فیؤتی به کأنه ورقة في يوم ريح 
عاصف» وقد أصفر لونه واصطکت رکبتاه فیقول: يا ابن عفران إن 
جبريل يزعم أنك قد بلغت الرسالة والتوراة. أفتشهد له بالبلاغ؟, فيقول: 
نعم. قيل ارجع إلى منبرك» واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك» فيرئقي ثم 
يقرأء فينصت كل من في الموقف» فيؤتى بالتوراة غضة طرية كحسنها يوم 
أنزلت» حتى يتوهم الأحبار أنهم ما سمعوها ولا عرقوها. 


-177- 


ثم ينادي: يا داود» فیؤتی به وهو یرعد کأنه ورقة في يوم ريح 
عاصف» تصطك ركبتاه» ويصفر لونهء فيقول: ارق منبرك» واتل ما أوحي 
إليك من ربك فيقراً وهو أحسن الناس صوتاء وفي ا 
مزامير أهل E‏ أمام التابوت في فيقتحم الجمو ع 
ويتخطى الصفوف حتى يذ ينتهي إلى داود عليه السلام فيتعأق به ويقول: : أا 
وعظك الزبور حتى نويت شرا؟ فيخجله ويسكت متعجماًء فيرتج الموقف 
لما يري الناس من شان داودء ثم يتعلق به ويسوقه إلى الله تعالى» فيقول: 
يا ربا أنصفني منه فإنه تعمد بي الهلاك» وجعلني أقائل أمام التابوت حتى 
قتلت» فتزوج امرأتي» وعنده يومئذ تسع وتسعون امرأة غيرهاء فيلتفت 
الجليل جل جلالهء فيقول له: أصدق فيما يقول يا داود؟ قال يا رب نعم» قد 
كان نلك» وهو منكس الرأس حياء من الله تعالى وثوافقاً لما ينزل به من 
العذاب» ورجاء فيما وعده الله تعالى من المغفرةء فيقول الله تعالى لصاحبه: 
قد عوضتك عن هذا كذا وكذا من القصور والحور والوالدان» فيقول: 
رضيت يا ربء ثم يقول لداود: اذهب فقد غفرت لك. 

وکذا شانه سبحانه وتعالی مع من آکرمه» فیعطی عنه من سعة 
رزقه» ثم يقول له: ارجع إلى منبرك واقرأ ما بقي من الزبور» ثم يؤمر أن 
ينقسم من أرسل إليهم الزبور قسمين: قسم مع المؤمنين وقسم مع 
المجرمين. 

ثم ینادي: آین عیسی ابن مریم؟ فیؤتی به فيقول له الله تعالی: 
"انت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من دون الله" فيحمد الله تعالى ما 
شاء ويثني عليه ثناء كثيرأًء ثم يعطف على نفسه بالذْمٌ والاحتفار ويقول: 
"سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
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تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب'. فيضحك 
الله تعالى ويقول: "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ذم يقول: صدقت يا 
عيسى ارجع إلى منبرك واتل الإنجيل الذي بلفك جبرائيل فيقول: نعم يا 
رب فيقرأ فقشخص له الرعوس من حسن ترديده فإنه أحسن الناس 
روايةء فیؤتی به غضاً طرياًء حى يظن الرهبان أنهم ما علموا منه آية ثم 
ينقسم النصارى قسمين» فالمؤمنون مع المؤمنين» والمجرمون مع 
المجرمين. 

ثم يخرج النداء من قبل الحق ثبارك وتعالى: أين محمد يي ويقول 
الله تعالى: يا محمد هذا جبريل يزعم نك بلغت الرسالةء فيقول نعم يا 
رب» فيقول: ارجع إلى منبرك واقراء فيقرأ القرآن فیؤتی به غضاً طرياً له 
حلاوة وعليه طلاوة ويستبشر منه المؤمنون» فإذا وجوههم ضاحكة 
مستبشرة» ويستثنى منه المجرمون» فوجوههم مغبّرة عليها قترة» وعلى 
السزال المتقدم للرسل والامم يقول الله تعالى فلنسئلن الذين أرسل إليهم 
ولنسسئلن المرسلين" فيجمع الله الرسل فيقول "ماذا أجيتم قالوا لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب". 

فإذا فرغت الرسل من قراءة الكتب خرج النداء من سرادقات 
الجلال: (وامتازوا اليوم أيها المجرمون). فيرتج الموقف» ويقوم فيه 
روع عظيم» والملائكة امتزجت ببني آنم» ثم يخرج النداء: يا آدم ابعث من 
بنيك بعثاً إلى النارء فيقول يا رب من كم كم؟فيقول له: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنةء فيستخرج 
مسن سائر الملحدين والغافلين والفاسقين» حتى لا ببقى إلا قدر حفنة 
التراب» فمنهم من يرفعهم الميزان» فإذا سيئاته ترجح على حسناته» وكل ما 
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وصلته الشريعة لابد له من الميزان» فإذا اعتزلوا أيقنوا أنهم هالكينء 
وقالوا: آدم ظلمناء ومكن الشياطين من نواحيناء فإذا النداء من قبل الله 
تعالى: ([اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سرع 
الحساب). فيستخرج لهم كتاباً عظيماً يس ما بين المشرق والمغرب فيه 
جميع أعمال الخلائق» فما كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ما 
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً“ وفي ذلك أن أعمال الخلائق تعرض 
على الله كل يوم» فيأمر الكرام البررة أن ينسخوها في هذا الكتاب العظيم» 
وهو قوله تعالی: (إتَّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)» ثم ينادي فرداً فرداء 
ثم یحاسب کل واحد منهم» فإذا الأقدام تشهد وهو قوله تعالى: (يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون). 

ثم يدفعون بعد الفراغ إلى خزنة جهنم فترتفع أصواتهم بالبكاء 
والضجيج والثبورء لهم رجة عظيمةء حتى يعرض المؤمنون الموحدون؛ 
فتحدق الملائكة بهم تقول: "هذا يومكم الذي كنتم توعدون". والفزع الأكبر 
عند أريعة مواضع: عند نقر الناقورء وعند تفلت جهنم من الخزنةء وعند 
إخراج آدم بعث النارء وعند رفع الناس إلى الخزنة. 

فإذا بقي الموقف ليس فيه إلا المؤمنون والمسلمون والمحسنون 
والعارفون والصديقون والشهداء والصالحون والانبياء والمرسلون» لیس 
فيهم مرتاب ولا منافق ولا زنديق» فيقول الث تعالى: يا أهل الموقف من 
ربكم؟ فيقولون اله فيقولون لهم: أتعرفونه؟ فيقولون نعم» فيجلس لهم ملك 
عن يسار العرش لو وضعت البحار في نقرة إيهامه ما ظهرت» فيقول بأمر 
الله تعالی: اهلاً بكم آنا ریکم» فیعوذون منه بالل ثم یتجلی لهم سبحاته في 
صورته التي كانوا يعرفونها ويس معونها وهو يضحك» فيسجدون له 
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جميعهم» فيقول لهم الحق: أهلاً بكم؛ ثم ينطلق سبحانه إلى الجنة قيتبعونه, 
فيمّر بهم على الصراط والناس أفواج» المرسلونء ثم النبيون ثم 
الصديقونء ثم المحسنون والعارفونء ثم الشهداء؛ ثم الصالحون»ء ويبقى 
منهم المسلمونء منهم المكبوب على وجههء ومنهم المحبوس في الأعراف» 
ومنهم من قصر على عام الإيمانء ومنهم من يجوز على الضراط في مائة 
عام وآخر يجوز في آلف عام» ومع ذلك لن تحرق الناز من رأي ريه 
عیاناً. 

وفي الصحيح أن أول ما يقضي الله فيه الدماءء وان اول ما يعطي 
أجورهم هم الذين ذهبت أبصارهم» قيل: ينادي يوم القيامة بالمكفوفين» 
فيقولون له: أنت أحق من ينظر إليناء قال: ثم يستحي الباري جل جلاله 
منهم» ويقول لهم: أذهبوا إلى ذات اليمين» وتعقد لهم رايةء وتجعل بيد 
شعيب عليه السلام» فيسير أمامهم إلى الجنة ومعهم ملائكة النور يزفونهم 
إلى الجنة كما تزف العروس» فيم بهم على الصراط كالبرق الخاطف» 
وصفة أحدهم الحلم والصبر والعلم» : كابن عباس ومن ضاهاه من هذه 
الأمة. 

ثم ينادي: أين أهل البلادء ويريد المجذومين ومن شاكلهم» ويؤئى 
بهمم ويحييهم الله بتحية طيبة بالغةء ويأمرهم إلى ذات اليمين؛ وتعقد “لهم 
راية خضراء وتجعل بيد أيوب عليه السلامء فيعبر أمامهم إلى الجنةه 
وصفتهم صبر وحلم وعلم كعقيل بن أبي طالب» ومن ضاهاه من هذه 
الأمة. 

ثم ينادي: أين أهل الشباب المتعففون من هذه الأمة؟؛ فيؤتى بهم 
إلى بين يدي الله تعالى؛ فيرّحب بهم ثم يأمرهم إلى ذات اليمينء وعفد لهم 
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راية خضراء» وتجعل في يد يوسف الصديق عليه وعلى نبيينا الصلاة 
والسلام» ويسير أمامهم إلى الجنةء وصفتهم صبر وعلم وحلم كراشد بن 
سليمان ومن ضاهاه من هذه الأمة. 

ثم يخرج النداء: أين المتحابون في الله تعالى؟ء فيؤتى بهم إلى الله 
فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقولء ثم يومر بهم إلى ذات اليمينء 
وتعقد لهم راية صفراء» وتجعل بيد هارون عليه السلام» ويسير أمامهم إلى 
الجنةء وصففة المتحابين في الله صبر وحلمء لا يسئ ولا يسخط ولا 
یرضی بسیئ کابي» اعنی عل بن ابی طالب ومن ضاهاه من هذه الأمة. 

ثم يخرج النداء: أين الباكون من خشية اش؟ فيؤتى ب بهم إلى الله 
تعالى فيزنون دموعهم ودماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح المع فيؤمر 
بهم إلى ذات اليمين» وتعقد لهم راية ملونةء لأنهم بكوا بأتواع مختلفة من 
البکاء» هذا بکى خوفاء وهذا بكى طمعأء وهذا بكى ندمأء وتجعل بيد نوح 
عليه السلام» فتطلب العلماء التقدم عليهم ويقولون: علّْمّنا أبكاه فإذا 
بالنداء على الرسل» فتوقف الزمرةء ثم يوزن مداد العلماء ودماء الشهداءء 
فيرجح دم الشهداء» فيؤمر بهم إلى ذات اليمينء وتعقد لهم راية من عنده 
وتجعل في يد يحيى عليه السلام» ثم ينطلق بهم» فتهّم العلماء بالتقدم» 
ويقولون: نحن أحق منهم بالتقدم» فيضحك الله تبارك وتعالى ويقول لهم: 
أنتم كانبيائي» واشفعوا فيمن تشاءونء فرذ فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه 
وياتو كل ولع مهم أن بني في فتن الأ ن فلاا الا ت بر لن 
يشفع» فمن قضى له حاجةء أو أطعمه لقمة حين جاع» أو سقاه ماء حين 
عطس فلیقم» فإنه يشفع له. 
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وقي الصحيح أن أول من يشفعون المرسلونء ثم الأبياءء ثم 
العلماء» ثم تعقد لهم راية بيضاءء وتجعل بيد إيراهيم عليه السلام فإنه أشد 
المرسلين» ثم ينادي: أين الفقراء؟ فيؤتى بهم إلى بين يدي الله تعالى 
فيقول لهم: مرحبا يمن كانت الدنيا سجنهم» ويأمرهم إلى ذات اليمين» 
ويعقد لهم راية صفراء» وتجعل بيد عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» ويسير أمامهم إلى الجنة. 

ثم ينادي أين الأغنياء» فيؤتى بهم إلى بين يدي اله تعالى؛ فيعدد لهم 
ما وصف لهم إلى خمسمائة عام» ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين؛ وترفع لهم 
راية ملونة وتجعل بيد سليمان بن داود عليه السلامء ويسير أمامهم إلى 
الجنة وفي الحديث: ما شغلكم عن عبادة الله تعالى؟» فيقولون: أعطانا الله 
ملكا غلنا به عن القيام بحقهء واللذات بذكره في دار الدنياء فيقال: من 
اعظم ملکاء انتم أم سلیمان؟ فیقولون: بلی سلیمان» فيقال لهم: ما شغله عن 
القيام بحقيٌ وذكري. ثم ينادي أين أهل البلاء؟» فيؤتى بهم أنواعأء ثم يقال 
لهسم: أي شئ شغلكم عن عبادة الله تعالى؟ فيقولون: ابتلانا الله في الدنيا 
بأنواع من البلايا والآلام شغلتنا عن ذكره والقيام بحقهء فيقال لهم: من أشد 
بلاء انتم أم أيوب؟ فيقولون: بلى أيوب أشد بلاءء فيقول لهم: ما شغله عن 
القيام بحقي واللذات بذكرى» ثم ينادي: أين الشباب العطرة والمماليك 
فيؤتى بهم» فيقول لهم: ما الذي شغلكم عن أمري؟ فيقولون: اعطيتنا حسناً 
وجمالاً فتنا به» ويقول المماليك: شغلنا رق العبودية في الدنياء وكنا 
مشغولين عن القيام بحقك» فيقال لهم: أيهم أكثر جمالاً أنتم أم يوسف» 
فيقولون: بلى يوسف» فيقال: كان في رق العبودية» ما شغله ذلك عن القيام 
بحقي» شم ينادي: أين الفقراء؟ فيؤتى بهم أنواعأ فيقال: ما الذي شغلكم 
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عن عبادة اله؟ فيقولون: ابتلانا اله تعالى في دار الدنيا بفقر مدقعء شغلنا 
عن القيام بحقه» فيقال لهم: من أشد فقراً أنتم ام عيسى؟ فيقولون عيسى. 
فيقال: ما شظه ذلك عن القيام بحقي. 

فمن ابتلى بشئ من هذه الأربع فليذكر صاحبه» وقد كان رسول 
اله بل يقول: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر)ء وقيل كان 
بالمسيح الفقر فاعتبر بالمسيح» فقد صح أنه لبس جبة واحدة عشرين سنة 
وماکان له في سیاحته إلا مشط وکوز» فرأي یوما رجلاً یشرب بيده 
فرمی بالکوز» وراي رجلا ّرح لحیته بيده فرمي المشط؛ لم يمسكها بعد 

وكان يقول: دابتي رجلاي» وبيوتي كهوف الأرض» وطعامي 
نباتهاء وشرابي آنهارهاء أي غنيتي آكثر من هذا؟. 

وقيل: يؤتسى بعابد يوم القبامة» فيقول الله تعالى: كيف حالك في 
الانيا؟ فيقول يا رب عبدئك خمسماإئة سنة في جزيرة أحدق بها البحرء 
وما تأسست فيها إلا بذكرك صوماً وصلاة حتى مت ساجداء فيقول اله: 
صدقت» أدخل الجنة برحمتي» فيقول: يا رب بل بعمليء فيقول: هلم حتى 
نتحاسب» من قواك على عبادتي خمسمائة عاماً في الجزيرة صوماً 
وصلاة؟ فيقول: أنت ربيء فيقول: من أنبت لك رمانة تثمر كل حبة تفتات. 
بها؟ فيقول: أنت رب» فيقول: من فجّر ينبوعا من ماء عذب في تلك 
الجزيسرة المحدق بها البحر الأجاج تشرب منها وتغتسل؟ فيقول: أنت يا 
رب» فيقول: من أجابك حين دعوت وقلت: اللهم اقبضني ساجدا؟ فيقول: 
أنت يا رب» ثم يرفع له الميزان» فإذا عبادة خمسمائة سنة ما وقت نعمة 
البصر» فيقول ع وجل: اذهبوا به إلى النارء ثم يره إليه بأامره من بعض 
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الطريق» ثم يضحك الله تبارك وتعالى ويقول له: ادخل الجنة برحمتيء 
فنعم العبد كنت لي. 

وكذلك يأتي رجل يوم القيامة فيحاسب فيرمى به إلى النار» فيلتفت 
في سيره إلى ورائه» فیقول الله تعالی: رڌوه» فإذا أتوا به قول الله تعالى: 
مالك التفت أيها العبد السوءء مالك تنظر في مسيرك؟ فيقول: يا رب 
كنت أعصيك وأنا أرجوك» ومت وأنا أرجوك» وأمرت بي إلى التار وأنا 
أرجوك» فجعلت التفت نحوك» فيقول الله عز وجل: رجوت كريماًء وطمعت 
رحيماًء اذهب فقد غفرت لك. 

وربما كان الغفران من الل تعالى والمحاسبة في حقوق الناس إلا 
القتل متعمدأء فإنه ليس يغفر أبداً كالشرك» إلا من أسلم من الشرك وتاب 
من القتل توبة خالصةء فإن القائل قتل من أحياه الله تعالى» وفي بعض 
الكتب: ما أظلمك» شارکتني في فعلي› ألم تر كيف فعلت؟ أنا أحيي وأنت 
تميت أيها القاتل وإلا فقد بارزتني بالمحارية. 

والكبائر قد يرجى لصاحبها الشفاعة بعد التخليص» فأكرمهم على 
الله يخرج من النار بعد ألف سنةء وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى 
يقول في كلامه: يا ليتتي كنت ذلك الرجلء فإنه كان عالماً بأمور الآخرة. 
قال: ويؤتي يوم القيامة برجل فما يوجد حسنة يرجح بها ميزانهء وقد 
اعتدلت بال ويةء فيقول الله تعالى رحمة منه وعلماً: اذهب في الناس» 
والتمس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجئة. فيجوز خلال العالمين» فما 
يجد أحداً يكلمه في ذلك الأمر إلا يقول له: خفت أن يخف ميزاني فأنا 
أحوج منك إليها فييأاس» فيقول له رجل: ما الذي تطلب؟ فيقول: حسنة فقد 
مررت على أقوام لهم آلاف الحسنات» فبخلوا علئ» فيقول الرجل: لقد 
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لقيتني وما بقي لي إلا حسنة واحدة» وما أظنها تغني عني» هي لك» فينطلق 
بها فرحا مسروراء فيقول اله: مالك؟ (وهو أعلم)» فيقول من أمري كيت 
وكَيْت» ثم ينادي سبحانه وتعالى: يا صاحبه الذي وهبته الحسنةء كرمى 
أوسع من كرمك» خذ بيد أخيك وانطلق به إلى الجنة. وكذلك تستوى كفتا 
الميزان لرجل» فيقول الله تعالى: لست من أهل الجنة ولا من أهل النار. 
فياتي الملك بصحيفة مكتوب قيها "أف" فترجح على الحسنات» لأنها كلمة 
عقوق ترجج بها جبال الدنياء فيؤمر به إلى النار» قال: فيطلب الرجل أن 
يرذه الله إليهء فيقول اله: ردوه أيها العبد العاقء لأى شئ تطلب الرذ؟ 
فيقول: إلهسي رايت أبى سائراً إلى النار؟ وأنا لابّد لى منهاء وكنت عاقاً 
لأبى في الدنياء وهو سائر إلى النار مثلى» فضعَف على عذابي وأنقذه 
مذها. قال: فيضحك الله ويقول: عققته في الدنيا وبررته في الآخرةء كرمي 
أوسع من كرمك» خذ بيد أبيك وانطلق به إلى الجنة. 

فما من أحد يذهب به إلى النار إلا والملائكة توقفهء لعلمهم سر 
أجكام الآخرة. ويسنادي بقوم لاخلاق لهم خلقوا حطبا وحشواء فيقال 
(وقفوهم إنهم مسئولون)» فتحبس تلك الزمرة حتى يخرج النداء فيهم "ما 
لكم لا تناصرون" فيستسلمون للبكاء» ویعترفون بالذنب» كما قال تعالی: 
(فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير)» فيدفعون دفعة واحدة إلى 
النار. وينادي بهل الكبائر من أمة محمد ل كهولاً وعجائز وشيوخاً وشباباً 
ونساءء فإذا نظر إليهم مالك خازن النار قال: من أنتم معاشر الأشقياء؟» 
مالي أرى أيديكم لاتغلء ولا توضع الأغلال والسلاسلء ولم تسود 
وجوهوكم» وما ورد علسئ أحسن منكم حالا؟ء فيقولون: يا مالك» نحن 
أشقياء من أمة محمد» دعنا نبك على ذنوبناء فيقال: ابكو! فلن ينفعكم البكاء» 
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من شيخ وضع يده على لحیته ویقول واشیبتاه» ويا طول حزناه» ويا ضعف 
قوتاه» وكم من كهل ينادي وامصيبتاه وأطول مقاماه» وکم من شاب ينادي 
واشباباه واأسفاه على تغير حسناه» وكم امرأة تنادي واشباباه واهتك سرتاه 
فيكون ذلك مقدار ألف عام فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا مالك الخلهم 
النار الباب الأول منهاء فإذا همت النار تأخذ أحدهم قالوا جميعهم لا إله إلا 
الله قال فتفر النار منهم مسيرة خمسمائة عام» ثم يأخذون في البكاء فتشتد 
أصواتهم» فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا نار خذيهم» فعندئذ تسمع لهم 
صلصلة كالرعد» فإذا همت النيران أن تأخذ قلوبهم» زجرها الملك وجعل 
يقول: لا تحزن قلباً فيه القرآنء وكان وعاء للإيمان» وإذا الزبائية قد جاءوا 
بالحميم ليصبوا في بطونهم» فيزجرها الملك» ويقول: لا تدخل الحميم 
والعذاب بطونا أخمصهها الرمضان» ولا تحرق النار جباها سجدت لله 
تعالى» فيرتون فيها حمراً كالفاسق المحلوك» والإيمان يتلألا في القلوب. 

وكذلك يكثر صياح رجل في النار حتى يعلو صوته على صوت 
أهل النارء فيخرج وقد امتحن» فيقول اله: مالك تصيح أكثر من أهل النار؟» 
فيقول: لم أياس ولم أقنط من رحمتك» فيقول اله تعالى: (ومن يفتط من 
رحمة ربه إلا الضالون)» اذهب فقد غفرت لك. 

وكنلك يخرج من النار رجل» فيقال له: خرجت فباي عمل تدخل 
الجنة؟ فيقول: ما أسألكم عنها إلا يسيرأء فترفع له شجرة من أشجار الجنة 
فيقول الله تعالى: أرأيتك لو أعطيتك هذه الشجرةء هل تسألني غيرها؟ 
فيقول: لا وعزتك يا رب» فيقول اله: هي هبة مني إليكء ثم يقول الله 
تعالى: مالك لطك أحببتها؟ فيقول: يا رب نعمء فيقول الل: إن أعطيتك 
تسالني غيرها؟ فيقول لا وعزتك يا ربء فيقول: هي هبة مني إليكء فإذا 
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أكل من ثمرهاء واستظل بظلّها رفع له شجرة أحسن منهاء فيكثر النظر 
إليهاء فيقول الله تعالى: مالك؟ لعلك أحببتها؟ فيقول يا رب نعم» فيقول الله 
تعالى: لعلسك إن أعطيتها لك تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب وعزتك لا 
أسألك غيرهاء فيضحك الله منه وي دخله الجنةء ويجعل له مثها أضعافً 
مضاعفة. 

وقد أكثرت من إيراد تلك الحكايات في الأحياء (إحياء علوم الدين)ء» 
وفي الخبر أن الله تعالى حين يتجلى لهم يقبض السموات السبع يمينا 
والأرضين شمالاًء وهو قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده)ء والسجل اسم لما يكئب فيهء وكل ما ليس 
فيه كتابة ولا رقم» قيل قرطاس» وفي الصحيح "أن أول طعام يأكله أهل 
الجنة كبد الحوت» فيشوى ويعطى لهم'. وقيل إنهم يدخلون الجنة على قامة 
آدم عليه السلام جردا مرداً مكحلين» قال الله تعالى: (والوزن يومئذ 
الحق) الآية. 

ومن غريب الآخرة أن الرجل يؤتى إلى الله تعالى وتقدس» فيوقفه 
بین يديه» ویزن حسناته وسيئاته» وفي ذلك یظن أن الل تعالی ما حاسب 
أحداً سواه ولعل في تلك اللحظة حاسب آلاف ألوف لا يحصى عددهم إلا 
الله تعالى» كل منهم يظن أن الحساب له. كذلك أن بعضهم لا يرى بعضاًء 
ولا يسمع بعضهم بعضاًء کل منهم تحت استاره» فسبحان من هذا شأنه 
وسبحان من هذه بعض قدرته» وعجائب حکمته» خاب وخسر ودل من 
علّم غيره تعالى» (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة)ء وفي قوله 
تعالى: (سنفرغ لكم أيها الثقلان)ء سر عجيب من أسرار الملك 
والملکوت» إذ لیس لملکه حد» فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن. 


وفي هذه الحكاية ياتي الرجل إلى ولده فيقول له: يا بني» كسوتك 
ثياباً حيث لا كنت تقدر أن تكسو نفسك» وأسقيئك شراباً ولفيّك حين كنت 
صغيراً عاجزأًء فكم من فاكهة عنيتها على منها فابتعتها لكء حسبك ما ترى 
من هول فزع يوم القيامةء وسيئات أبيك كثيرةء فتحمل على منها ولو سيئة 
واحدة فتخفف عنى» أو تعطينى حسنة وأحدة تزيد بها ميزاني» فيفر منه 
الولد ويقول: أنا أحوج منك إليهاء وكذلك تفعل الفصيلة والصاحبةء وهو 
قوله تعالى: (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
وفصسيلته التى تؤويه). وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي 4#:( يحشر 
الناس عراة قالت عائشة: وسوأتهم ينظر بعضهم على بعض» فقال: لكل 
امرئ منهم يومئذ شان يغنيه)ء يريد أن شدة الهولء وعظم الكرب يغنيهم 
أن ينظر بعضهم إلى بعض. 

فإذا استقر السناس في صعيد واحد طلعت عليهم سحابة سودايء 
فامطرتهم صحائف منتشرة» فإذا صحيفة المؤمن ورقة وردء وصحيفة 
الكافر ورقة سدرء والكل مكتوب» وتتطاير الصحف» فإذا هي تقع يمين 
المؤمن وشمال الكافرء وهو قوله تعالى: (ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
یلقاه منشورا)» ولو ظل مطوياً لم يجد أن ينشره من تزاحم الخلق» وتعلق 
بعضهم ببعض. وحكى عن بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض 
يورد بعد جواز الصراطء الا السبق الجسورء وفيه هلاك أكثر الخلق» 
والسبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب» لا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاًء وإنما هي براءة مكتوب فيها: (لا إله إلا الله 
محمد رسول اللهء هذه براءة فلان بن فلان» قد غفر الله له وسعد سعادة 
لا شقاء بعدها أبدأ) فما من شئ أسر من ذلك اليوم» وذلك المقام. 
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والرسل يومئذ على المنابرء والعلماء والأولياء على منابر صغار 
دونهم» ومنبر كل واحد منهم على قدره» والعالمون العاملون على كراسي 
من نورء والشهداء والصالحون كقرّاء القرآن والمؤذنين كلهم على كثبان 
من المسك» وهذه الطائفة العامة أصحاب الكراسي الذين يطلبون الشفاعة 
مسن آدم ونوح على نبينا وعليهما الصلاة والسلامء حتى ينتهوا إلى رسول 
الله چ 

وكل مذكور يأتي شخصه يوم القيامةء فقد جاء ة في الخبر أن القرآن 
يأاتي يوم القيامة في صورة رجل حسن الخلق» فَيْشقّع ویشفع» والإسلام 
مثله فيختصم ويخاصم» وقد ذكرنا حكاية الإسلام مع عمر بن الخطاب ف 
في إحياء علوم الدين» وبعد مخاصمته يتعلق به من يشا ال فیهوی بهم 
إلى الجنةء وكذلك تأتي الدئيا في صورة عجوزة شمطاء أقبح ما تكون» 
فبقال للناس: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من هذهء فيقال لهم: هذه 
الدضيا التى كنتم تتحاسدون عليهاء وتتباغضون فيهاء وتتهاجرون لأجلهاء 
كنلك تأتي الجنة كأنها عروس تزآف» والمؤمنون حولها قد أحدقوا بهاء 
وهي أحسن ما تكون» وتحوط بها كثبان المسك والكافور» عليها نور 
يتعجب منها كل من في الموقف حتى تدخل بهم الجنة. 

فانظر رحمك الله إلى جود القرآن» والإسلام. 

ومرّد الكتاب» وقصدنا في ذلك الأمر الاختصارء لسلوك سبيل 
السنةء ولا يلتفت إلى البدع الطارئة على الشرط المظهر من شياطين الأنس 
والجن. 

نسال الله سبحانه وتعالى السلامة والعظمةء والتوفيق من الخلل 
والخطاء والزيادة والزللء إنه ولي الإجابةء ومولى الامتنان» الحمد لله 
علسى التمام» والصلاة والسلام على محمد المظلل بالغمام» رسول الربً 
الملك السلا المفضل على آله وصحبه الكرام» ما انطوت الليالي والأيام. 
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فهرس الكتاب 
الموضوع 
قرآن کریم OEP‏ 
مقدمة وأهداف الكتاب eae‏ 
1- كتاب الكشف والتبيين 
فى غرور الخلق أجمعين 
"تحليل وفهم وتبصير" 
ولا نماذج المخطوطة 
ثانيا : مضمون ومفهوم النص 
الصنف الأول من المغرورين Aisa sekan esa ee ean‏ 
الصنف الثانى من المغرورين ESR Ea‏ 
الصنف الثالك من المغرورين A‏ 
الصنف الرابع من المغرورين eae‏ 
2- کتاب منهاج العابدين 
اتحليل وفهم وتبصير 
ولا نماذج المخطوطة EE‏ 
ثانیا مضمون ومفهوم النص ecer‏ 
الفصل الأول عقبة العلم والمعرفة e‏ 
الفصل الثانى : عقبة التوبة eS‏ 
الفصل الثالث : عقبة العوائق een‏ 
المبحث الأول : عائق الدنيا a NA‏ 
المبحث الثائى : عائق الخلق a‏ 
المبحث الثالث : عائق الشيطان e‏ 
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المبحث الرابع : عائق النقس..:. 
الفصل الرابع : عقبة العوارض PO‏ 


المبحث الأول : الرزق EES‏ 


المبحث الثانى : الأخطار.... 


المبحث الثالث : القضاعء..ء.“.... 

المبحث الرابع : الشدائكد....... ٠...٠‏ 

الفصل الخامس : عقبة البواعث RESA‏ 
الفضل السادس : عقبة القوادح............. 


الفصل السابع : عقبة الحمد والشكر............ E‏ 


3- كتاب الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة 


ثانیا : مضمون ومفهوم التصل: 06اه 
1[ الوت الد ssa‏ 
2- حياة البرزخ والمحشر ٠٠٠۰۰.۰۰‏ 
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أعمال الدكتور خالد حریی 


1- الرازی الطبیب واثرہ فى تاریخ 
العلم العربى. 

2- نشأة الإسكندرية وتواصل نهضتها 
العلمية. 

3-برءساعة للرازى 
(دراسة وتحقيق). 

4- خلاصة التداوى بالغذاء 
والأعشاب. 


الان اتراي رخ 
الطب العربى. 

»> الرازى فى حضارة العرب» 
(ترجمةء وتقديم وتعليق). 

7- سر صناعة الطب للرازى 
(دراسة وتحقيق). 

8- كتاب التجارب للرازى 


9- كتاب جراب المجربات وخزانة 
الأطباء للرازى (دراسة وتحقيق). 


الطبعة الأولى» ملستقى الفكرء 
الإسكندرية 1999. 

الطبعة الأولى» ملتقى الفكرء 
الإسكندرية 1999. 

الطبعة الأولى» ملستقى الفكرء 
الإسكندرية 1999. 

الطبعة الأولىء ملتقى الفكرء 
الإسكندرية 1999. الطبعة الثانيةت 
0 توزيع مؤسسة الأهرام. 
الطبعة الأولى» دار الثقافة العلمية 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولى» دار الثقافة العلميةء 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولى» دار الثقافة العلميةء 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولى؛ دار الثقافة العلميةء 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولى» دار الثقافة العلميةء 
الإسكندرية 2002. 


0- العولمة بين الفكرين الإسلامى 
والغربى 'دراسة مقارنة". 

1- المدارس الفلسفية فى الفكر 
الإسلامى (1)؛ "الكندى والفارابى' 
رؤية جديدة. 

2- الأخلاق بين الحلال والحرام» 
والصواب والخطا. 

3- العولمة وأبعادها 


4- دور الإستشراق فى موقف 
الغرب من الإسلام وحضارته 
(بالإنجليزية). 

5- شهيد الخوف الإلهىء الحسن 
البصرى. 

6- بنية الجماعات العلمية العربية 
الإسلامية. 

7- علوم الحضارة الإسلامية وأثرها 
فى الآخر. 


الط بعة الأولى» منشأة المعارف» 
الإسكندرية 2003. 
الطبعة الأولىء منشأة المعارف» 
الإسكندرية 2003. 


الطبعة الأولى» منشاة المعارف»ء 
الإسكندرية 2003. 

ضمن مجلد 'رسالة المسام فى 
حقبة العولمة" الصادر عن وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
قطر» رمضان 1423 ه؛ وفمبر 
2003. 

دار التقافة العلميةء الإسكندرية 
003. 


الطبعة الأولىء» دار الوفاء 
الإسكندرية 2003. 
الطبعة الأولىء دار الوفاء» 
الإسكندرية 2003. 
الطبعة الأولى» دار الوفايء 
الإسكندرية 2004. 


8- مقالة فى النقرس للرازى الطبعة الأولىء» دار الوفاءء 
(دارسة وتحقيق)۔ الإسكندرية 2004. 

9- التراث المخطوط: رؤية فى الطبعة الأولىء دار الوفاءء 
التبصير والفهم (1) علوم الدين لحجة الإسكندرية 2004. 

الإسلام أبى حامد الغزالى 

0- التراث المخطوط: رؤية فى الطبعة الأولىء» دار الوففايء 
التبصير والفهم (2) المنطق. الإسكندرية 2004. 


السورء كبعض الإنسان كاتب» فهي المحصورة الجزئيةء أو تثميز كلية 
بذکره ككل إنسان حيوان»ء وإمًا أن تكون مُهملةء کالإنسان اتب" وهي في 
قوة الجزئية لتحققها فيهاء فتلك أربع. وكلها إا موجبة أو سالبةء فصارت 
ثمانية» وينبه على ذلك حیث یقول: 
وإن على التعليق فيها قد حكم .. فإنها شرطية وتنقسم أيضاً إلى 
شرطية متصلة ومثلها .. شرطية منفصلة.. 

فالقضية الشرطية: هي التي يحكم فيها التعليقء أي وجود أحد قضاياها 
معلق على وجود الآخرء أو على نفيهاء وهي قسمان: متصلة» ومنفصلة 
والجزء الأول منها مى مقدماء والثاني تاليأء والمتصلة هي التي يحكم 
يها بلزوم قضية أخرى» وهي التي توجب اللازم بين جزئياتهاء نحو: لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ولقولنا: إن كائت الشمس طالعة فالنهار 
وموجود» فجزءاها يوجد بينهما تلازم. والمنفصلةء هي التي يُخكم فيها 
بامتناع اجتماع قضيتين فأكثر في الصدق وهي التي جزءاها متعاندان» 
نحو: العلم إِمًا قديم أو حادث» وزيد إمّا حي أو ميت. 

وهي ثلاثة أقسام: مانعة الجمع» نحو: هذا العدد إا مسار لنلك» أو 
أكثرء فيمتنع اجتماعهماء ويمكن الخلو عنهما بان يكون أقل» ومانعة الخلوء 
نحو: إمًا أن يكون زيد في البحرء وإما أن لا يغرق» فيمكن الجمع بينهما 
بان يكون في البحرء ولا يغرق؛ ويمتنع خلوه عنهما بألا يكون في البحر 
ويغرق. ومانعتهما كالعدد إا زوج أو فردء فيمتئع اجتماع الزوج والفرد 
في عدد واحد» ویمثنع خلوه عنهما. 

ولَمًا فرغ المؤلف من القضايا واقسامهاء طفق يتكلم على أحكامهاء فمن 
ذلك التناقض وهو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب» بحيث يقتضي لذاته 
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أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة.. فالتناقض عبارة عن اختلاف 
قضيتين في الصدق والكيف؛ وهو الإيجاب والسلب» فشرطه أن لا يختلفا 
إلا بالإيجاب والسلب» ولا بد أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى 
كاذبة. 

ثم يتكلم في فصل آخر على حكم من أحكام القضاياء وهو "العكس 
المستوى“ فالعكس المستوى هو تحويل جزئي القضية مع بقاء الصدقء 
والكيف والكم إلا الإيحاب الكلي» فيعوض عنه الجزئي. وفي ذلك قال في 
أرجوزته: 

مع بقاء الصدق والكيفية .. والكم إلا الموجبة الكلية 
فعوضوها الموجبة الجزئية .. والعكس لازم لغير ما وجد. 

فالعكس لا يكون إلا في القضاياء ولا للترتيب الطبيعيء وإليه الإشارة 
بقوله: "والعكس في مرتب البيت احترازاً من المفصلات» فإن تحويل 
طرفيها ليس عكساً؛ لأن كلا من طرفيها صالح لأن يكون مقدماً أو تالياً. 

ولما فرغ من الكلام على ما بتعلق بمبادئ التصديقات» شرع في 
الحديث عن مقاصد التصديقات» وهي "القياس وما يتطق به". فالقياس: 
قول مؤلف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخرء وهو قسمان: الأول: ما 
يشتمل على النتيجة أو على نقيضها بالقوة ويسمى اقترانياً وحملياًء 
لثاني: ما يشتمل على النتيجة أو على نقيضها بالعقل» ويسمى استثنالياً 
وشرطياً.. فالقياس عند المناطقة» هو المركب من قضايا يلزم لذاته قول 
آخر» والاقتراني منه» ما كان مشتملاً على النتيجة أو نقيضها بالقوةء نحو: 
العالم متَعَيّر» وكل متغير حادث. يقول ناظماً: 


- 199 - 


فان ترد ترکیبه فرکبا ‏ .. مقدماته على ما وحیا 

ورتب المقدمات وانظرا .. صحيحها من فاسد مختبرا 

فإن لازم المقدمات .. بحسب المقدمات آت. 

فترکیب القیاس لا بد آن يشتمل على مقدمتین صغری وکبریء» 
والصغرى مندرجة في الكبرى أي داخلة فيهاء وفي هذا المعني قال: 

وما من المقدمات صفرى .. فيجب اندراجها في الكبرى 

وذات حَد إأصغر صغراهما .. وذات حد أكبر كبراهما 

وأصغر فذاك ذو دراج .. ووسط يلغى لذي الإنتاج . 

آي لا بد أن تكون الكبرى أعم من الصغرى» وإلا لم يحصل اللزوم إذ 
لم يلزم من الحكم على الأعم الحكم على الأخص» لا العكسء ثم إن 
الصغرى وهي المشتملة على موضوع النتيجة السَتَمًى بالحد الأصغرء 
والكبرى هي المشتملة على محمولها السسَمّى بالحد الأكبرء والطرف 
المكرر المشترك بينهماء والحد الأصغر يسمى الحد الاوسط وهو الجامع 
بينهماء والحد الأصغر مندرج في الأكبرء وعند الإنتاج يى الحد الاوسط. 

وعن أشكال القياس قال: 

الشكل عند هؤلاء الناس ٠.‏ بيُطلق على قضيتي قياس 

من غير أن تعتبر الأسوار .. إذ ذاك بالضرب له يشار 

يعني أن المناطقة اصطلحوا على تسمية قضيتي القياس من غير اعتبار 
الأسوار شكلاء ومع اعتبارها ضرباً أي نوعاً من أنواع الشكل.. والأاشكال 
بحسب الحد المكرر (الأوسط) أربعة أقسام؛ لأنها إما إن يكون موضوعاً في 
الكبرى محمولاً في الصغرىء كالإنسان حيوانء والحيوان حادث» فهو 
الشكل الأول المسمي بالنظم الكامل؛ لأنه أقواهاء وهي ترجع اليه في 
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الحقيقة. وإن كان محمولا فيهماء كالإنسان حيوان» والفرس حيوان» فهو 
الشكل الثاني القريب من الأول لكونه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى 
من طرف الوضع. وإمًا أن يكون موضوعاً فيهما كالإنسان حيوانء 
والإنسان حادث» فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع. وإيًا أن 
يکون موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى» أى عكس الأول . 
كالإنسان حيوان» والكاتب إنسان»؛ فهو الشكل الر“ابع» وهو أضعفها ابعده 
عن الأوّل» لكونه لم يوافقه لا في حَمل» ولا وضع» وهذا معنی قوله: 

فحيث هذا الثظام يدل .. ففاسد النظام 

أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه .. وإن تكن كلية كبراه 

والثاني إن تختلف في الكيف مع .. كلية الكبرى له شرط وقع 


والثالث الإيجاب في صغراهما .. وأن ترى كلية إحداهما 
ورابع عدم جمع.... .. إلا بصورة ففيها نسبتين 
صغراهما موحية جزئية ٠.‏ كبراهما سالبة كلية . 


أي إذا عدل عن هذه الأشكالء وهذا الترئيب فذاك فاسد. ويقول: 
ومنه ما يدعي بالاستثناء .. يعرف بالشرطي بلا استثئاء . 

ومن القياس» القياس الاستثنائي» وهو المعروف بالشرطي» لكونه 
مركباً من قضايا شرطيةء وهو المشتمل على النتيجة أو نقيضها بالفعلء 
نحو: لو كان النهار موجوداً لكانت الشمس طالعة» ولو لم يكن الذهارً 
موجوداً ما كانت الشمس طالعةء فالنتيجة في الأخير ونقيضها في الأول 
مذكوران بالفعل» وقولنا: اله بالقوة احترازاً من الاقتراني". 

أا القياس المنفصل: ما كان مؤلفاً من قَضنَايًا منفصلة» وهي المتعاندة 
وهي على ثلائثة أقسام: مانع الجمع والرفع وهو الحقيقي» ومائع جمع ومائع 
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رفع» فإن كان حقيقباً وهو مانع الجمعء والخلو لخلو العدد إما زوج أو فردء 
انتج وضع كل من طرفيه رفع الآخر لامتناع الجمعء والعكس لامتناع 
الخلو» ولا كان مانع جمع انتج» وضع أحد الطرفين رفع الآخر لامتناع 
الجمع بخلاف العكس لإمكان الخلوء وإن كان مانع الخلو فعكسه»ء أي أنتج 
رفع أحدهما وقع الآخر لامتناع الخلو لا العكس لإمكان الجمعء وفي هذا 
قال: 

وإن يكن منفصلاً فوضع ذا .. ينتج رفع ذاك والعكس كذا 

وذاك في الأخص ثم إن يكن .. مانع جمع فوضع ذا تركن 

رفع لذاك دون عکس وإذا .. مانع رفع کان فهو عکس ذاء 

أي: وإن كان القياس الشرطي منفصلاًء فوضع كل من طرفيه ملتج 
رفع الآخرء والعكس إن كان حقيقأء وهذا معنى قولهء وذاك في الأخص» 
وإن يكن مانع جمع» فوضع كل» يوجب وضع الآخر دون عكس» أي لا 
يوجب رفع كل وضع الآخر لجواز الخلوء وإن كان مانع رفع فهو عكس 
مانع الجمع كما تقدم. 

وأعد المؤلف فصلاً في "لواحق القياس“ فمن القياس قسم سى 
بالقياس المركب» ويْسَمّى بذلك لتركيبه من حجج متعددة ونتقسم الحجة 
باعتبار مادتهاء فإن الحجة قْمان نقلية وعقليةء والحجة العقلية خمسة 
أقسام: برهانيةء وجدليّةء وخطابيةء وشعرية» وسفسطائية» وتسمى المغالطة 
وإلى هذا كله أشرنا بقولنا: "وحجة عقلية نقليةء وأقسام هذا خمسة جليّة.." 
فالخطابةء ما تالف من مقئمات مقبولة؛ وهي قضايا ترذ مما يعتقد فيه 
الصندق» وليس نسبي»ء والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه. 

والشعر: ما تالف من مقتّمات متخيلة لترغيب السامع في شيءء 
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والغرض من الشعر تأثير النفس.. والجدل: ما تالف من مقدمات مشهورة 
وهو ما اعترف بها لجمهور مصلحة عامةء نحو: هذا ظلمء وكل ظلم كييج» 
فهذا قبيح» وهذا کاشف لعورته» فهو مذموم» فهذا مذموم» والغرض من 
الجذل إما إقناع قاصر عن البرهان» أو ألزم الخصم ودفعه. 
والسفسطة: ما تالف من مقدمات شبيهة بالحق وسْنَمّى بالمغالطةء كقولنا 
في صورة فرس في حائط: فرس» وکل فرَسٍ صتهال» فهذا صهّال. أو 
شبيهة بالمقدمات المشهورةء وتسمّي مشاغبة.. والخاص من أقسام الحجة 
البرهان وهو ما تألف من مقدمات يقينيةء وهو المفيد للعلم اليقينيء فيه قال: 
أجلها البرهان ما أف من .. مقدمات باليقين تفترن 
من اوليات مشاهدات .. مجربات مواترات 
وحد سيات ومحسوسات .. فتلك جملة البقينات. 
أي: أن أجل الحجج الخمس البرهان» وهو ما تركب من مقدمات 
بقينيةء ثم ذكر أن اليقينيات ستة أولها: الأوليات» وى البديهيات» وهو ما 
يجزم به العقل لمجرد تصوّر طرفيهء نحو: الواحد نصف الاثنين» والكل 
أعظم من الجزء. 
وثانيها: المشاهدات الباطنيةء كجوع الإنسان وعطشه. وثثالثها: 
التجريبات: وهو ما يجعل من العادة. ورابعها: المتواترة: وهو ما يحصل 
بنفس الأخبار تواترأء كالعلم بوجود مكةء وبغداد لمن لم يرهما.. خامسها: 
الحدسيات: وهي ما يجزم به العقل لترتيب دون ترتيب التجريبات مع 
القرائنء كقولنا: نور القمر مستفاد من نور الشمس. 
سادسها: المضئوسات: وهو ما يُحخَصل بالحسٌ الظاهر» يعني 
بالمشاهدة: كالنار حار والشمس مضيئةء فهذه جملة اليقينات التي يتألف 
البرهان منها. 
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مقدمة وأهداف الكتاب.. 


الفصل الأول : ماهية المنطق e‏ 
الفصل الثانى : فى المعانى المفردة E‏ 
الفصل الثالث : مباحث الكلى والجزئى 

الفصل الرابعم : التعريفات»ء وفيه فصول ا 


الفصل الأول : فى القضية الحملية» وفيه أربعة مباحث.. 
المبحث الأول : فى أجزاء القضية الحمليةء وفيه أربعة 


المبحث الأول : فى أجزاء القضية الحملية وأقسامهاء... 
المبحث الثانى : فى تحقيق المحصورات الاربع.... 
المبحث الثالث : فى العدول والتحصيل... 
المبحث الرابم : فى القضايا الموجهة... 


الفصل الثانى : فى أقسام الشرطية E EE‏ 
الفصل الثالث : فى أحكام القضايا... 

المبحث الأول : فى التناقض e‏ 
المبحث الثانى : فى العكس المستوى e‏ 
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المبحث الثالث : فى عكس النقيض E‏ 
المبحث الرابع : فى لزوم الشرطيات EE‏ 
مقالة فى القياس aS‏ 
المبحث الخامس : فى المختلطات A‏ 


ثانیا : مضمون ومفهوم النصس RRA‏ 
بادئ التعريفات والحجج 
القياس E‏ 


3- شرح السلم المرونق فى علم المنطق للأخضري 
اول 
ثانياً 
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60 
62 
62 
62 
66 
68 
69 
70 
73 


84 

161 
179 
181 
190 
204 


أعمال الدكتور خالد حربى 


1- الرازى الطبيب وأثره فى تاريخ 


العلم العربى. 

2- نشأة الإسكندرية وتواصل نهضتها 
العلمبة. 
3-برءساعةللرازى 
(دراسة وتحقيق). 

4- خلاصة التداوى بالغذاء 
والأعشاب. 


5- الأسس الأبستمولوجية لتاريخ 
الطب العربى. 

6 الرازى فى حضارة العرب» 
(ترجمةء وتقديم وتعليق). 

7- سر صناعة الطب للرازى 
(دراسة وتحقيق). 

8- كتاب التجارب للرازى 


9- كتاب جراب المجربات وخزانة 
الأطباء للرازى (دراسة وتحقيق). 


الطبعة الأولى» ملتقى الفكرء 
الإسكندرية 1999. 

الطبعة الأولى» ملتقى الفكرء 
الإسكندرية 1999. 

الطبعة الاولى» ملتقى الفكر› 
الإسكندرية 1999. 

الطبعة الأولى» ملتقى الفكرء 
الإسكندرية 1999. الطبعة الثائيةه 
0 توزيع مؤسسة الأهرام. 
الطبعة الأولى» دار الثقافة العلميةء 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولىء دار الثقافة العلميةه 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولى» دار الثقافة العلميةء 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولى»ء دار الثقافة العلمية 
الإسكندرية 2002. 

الطبعة الأولىء دار الثقافة العلمية 
الإسكندرية 2002. 


0- العولمة بين الفكرين الإسلامى 
والغربى "دراسة مقارنة". 

1- المدارس الفلسفية فى الفكر 
الإسلامى (1)ء "الكندى والفارابی” 
رؤية جديدة. 

2- الأخلاق بين الحلال والحرام» 
والصواب والخطا. ` 

3- العولمة واأبعادها 


4- دور الإستشراق فى موقف 
الغفرب من الإسلام وحضارته 
(بالإتجليزية). 

5- شيد الخوف الإلهى» الحسن 
البصرى. 

6- بتية الجماعات العلمية العربية 
الإسلامية. 

7- علوم الحضارة الإسلامية وأثرها 
فى الآخر. 


الطبعة الأولى» منشاة المعارفء 
الإسكندرية 2003. 
الطبعة الأولىء منشاأة المعارف»ء 
الإسكندرية 2003. 


الطبعة الأولى» منشأة المعارف» 
الإسكندرية 2003. 

ضمن مجلد 'رسالة المسلم فى 
حقبة العولمة" الصادر عن وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
قطر» رمضان 1423 ه نوفمبر 


23. 
دار الثقافة العلميةء الإسكندريةء 
2003. 


الطبعة الأولى, دار الوفاء» 
الإسكندرية 2003. 
الطبعة الأولىء» دار الوفاءء 
الإسكندرية 2003. 
الطبعة الأولى» دار الوفاء» 
الإسكندرية 2004. 


8- مةالة فى النقرس للرازى الطبعة الأولى» دار الوفاءء 
(دارسة وتحقيق). الإسكندرية 2004. 

9- التراث المخطوط: رؤية فى الطبعة الأرلىء دار الوفاء 
التبصير والفهم (1) علوم الدين لحجة الإسكندرية 2004. 

الإسلام أبى حامد الغزالى 

0- الئراث المخطوط: رؤية فى الطبعة الأولىء دار الوفاءء 
التبصير والفهم (2) المنطق. الإسكندرية 2004. 


